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يتوقف مصيرنا في سورية، كشعب وكدولة وكقوى 
في مختلف المواقع، على ما سنقوم به خلال الأسابيع 
والأشــهــر الــقــادمــة، وعــلــى ســرعــة قيامنا بـــه، ويتوقف 
ــتــــطــــورات الـــمـــتـــســـارعـــة الـــجـــاريـــة  ــاًً عـــلـــى مــجــمــل الــ أيــــضــ
دولياًً وإقليمياًً، وهي تطورات كبرى وعاصفة ينبغي 
ــــك الـــفـــهـــم. ــلـــى أســـــــاس ذلــ ــتــــصــــرف عـ  فــهــمــهــا جـــــيـــــداًً، والــ
 بــعــض الــمــعــطــيــات الأســـاســـيـــة ضــمــن الـــلـــوحـــة الــعــامــة، 

والتي تمسنا مباشرة، تتلخص بما يلي:
أولًاً:  مــعــركــة الأمــريــكــي و»الإســـرائـــيـــلـــي« مــع إيــــران، 
ورغم أنها لم تنته بعد، ولن تنتهي قريباًً، بل ستظل 
بــيــن أخــــذ ورد لأشـــهـــر قــــادمــــة، قـــد حُُــســمــت مـــن حيث 
الــمــبــدأ، ضـــد الــمــصــلــحــة الأمــريــكــيــة-الــصــهــيــونــيــة، وهــو 
ما ستكون له تداعيات كبرى متدرجة ضمن اللوحة 
 الـــعـــالـــمـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة، وضـــمـــنـــاًً فــــي ســــوريــــة نــفــســهــا.

ثانياًً : بين الانعكاسات الدولية الواضحة، تعزز دور 
كل من الصين وروسيا ومنظومة بريكس وشنغهاي 
ككل، بمقابل تآكل المنظومة الغربية، وبالتحديد تآكل 
»هيمنتها«، بل وبدء تآكل »سيطرتها« بالقوة العارية، 
والسيطرة بالقوة العارية هي درجة أقل وزناًً وتأثيراًً 
 من الهيمنة، وتلجأ لها القوى المتراجعة عبر التاريخ.
ــــدول الخمس  ثــالــثــاًً : تــعــزز الــتــقــارب الإقــلــيــمــي بــيــن الـ
الأساسية في منطقتنا: )السعودية، باكستان، تركيا، 
ــتــــقــــارب إلـــــى تــحــالــف  ــــدء تــــحــــول الــ ــ إيـــــــــران، مــــصــــر(، وبـ
»الإسرائيلية«  العدوانية  مــن  متواصل  وبــدفــع  فعلي، 
ــكـــل واضـــــــــح وصـــــريـــــح ووقـــــــح،  ــلـــن بـــشـ ــعـ ــاتـــــت تـ ــ ــتـــــي بـ ــ الـ
أن عــلــى رأس قــائــمــتــهــا الــحــالــيــة لــلــتــخــريــب والــتــدمــيــر، 
ـــة وبــــاكــــســــتــــان. ــعـــــوديــ ــــي الـــــســـ ــالــ ــ ــتــ ــ  تــــركــــيــــا ومــــــصــــــر، والــ
ــاًً : يـــــزداد انــقــســام الــنــخــبــة الــغــربــيــة عــلــى نفسها،  ــعـ رابـ
كانعكاس لتراجعها العام، ويبدو مشهد الصراع الراهن 
والمتصاعد بين »أمريكا أولًاً« و»إسرائيل أولًاً«، تعبيراًً 
 مباشراًً عن هذا الانقسام المرشح للتعمق أكثر فأكثر.
خامساًً:  تسعى »إسرائيل« ومعها مراكز الصهيونية 
الــعــالــمــيــة، إلــــى إبـــقـــاء الــفــوضــى فـــي حـــدودهـــا الــقــريــبــة، 
ــة، عبر  وتــعــمــيــقــهــا عــبــر مــقــتــلــة أهــلــيــة لــبــنــانــيــة وســــوريــ
مــا سمي »الاتــفــاق الإطــــاري« مــع الحكومة اللبنانية، 
والــذي لن يختلف مصيره عن مصير اتفاق 17 أيــار، 
وعبر محاولة جر سورية لمطحنة حرب أهلية بأبعاد 
طـــائـــفـــيـــة، تـــحـــرق كلًاً مــــن لـــبـــنـــان وســـــوريـــــة، ولــعــيــون 

»الصهيوني!« 
ســــــــادســــــــاًً: عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الــــــداخــــــلــــــي، فــــــــإن الأزمــــــــة 
يــــــــومــــــــاًً وراء  تــــتــــعــــمــــق  الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والــــــســــــيــــــاســــــيــــــة 
ــــول حـــقـــيـــقـــيـــة، وفــــي  ــلـ ــ ــــاب أيّّ حـ ــيـ ــ ــــل غـ ــــي ظــ الآخـــــــــــر، فــ
ــــم الـــغـــربـــي  ــــدعـ ــــل اســــتــــمــــرار الــــمــــراهــــنــــة عـــلـــى وهــــــم الـ ظـ
ــالـــتـــوازي مـــع »تــأجــيــل«  ــثـــمـــارات الـــخـــارجـــيـــة، بـ ــتـ والاسـ
مــلــف تــوحــيــد الـــســـوريـــيـــن عــبــر حـــل شـــامـــل ومــشــاركــة 
ــــل غـــيـــر مــســمــى. ــــى أجـ ــــرار، إلـ ــقـ ــ  حــقــيــقــيــة فــــي صـــنـــاعـــة الـ
 مــجــمــل الــمــعــطــيــات والــــظــــروف الـــتـــي تــعــيــشــهــا الــــبلاد 
وجـــوارهـــا الــقــريــب والــبــعــيــد، تــقــود نــحــو اســتــنــتــاجــات 
واضـــحـــة يــنــبــغــي الــعــمــل عــلــيــهــا، وبــالــســرعــة الــمــنــاســبــة، 
لإنـــقـــاذ الــــــبلاد وأهـــلـــهـــا، وتـــحـــويـــل الـــفـــرصـــة الــتــاريــخــيــة 
ــــى مــعــطــى  بـــتـــراجـــع الأمـــريـــكـــي والـــصـــهـــيـــونـــي الــــعــــام، إلـ
واقــــعــــي حــقــيــقــي يـــفـــتـــح الــــبــــاب أمـــــــام نــــهــــوض ســــوري 
 متعافٍٍ، هو إمكانية واقعية أكثر من أي وقت مضى.

بين أهم هذه الاستنتاجات، ما يلي:
أولًاً:  ينبغي قطع أي رجاء على أبواب الجحيم الغربي، 
لأن إغــضــاب الاستعمار دائــمــاًً أقــل تكلفة مــن محاولة 
إرضائه... بما في ذلك عبر عدم الانجرار إلى محرقة 
في لبنان أو غيرها لمصلحة »إسرائيل«، وبالضد من 
 مــصــلــحــة ســـوريـــة والـــســـوريـــيـــن، ولــبــنــان والــلــبــنــانــيــيــن.
ثانياًً : ينبغي التعاون مع القوى الإقليمية المتقاربة 
والصاعدة، والتي تتعاون بدورها مع القوى الدولية 
الصاعدة، لتحصين الداخل السوري، ولقطع الطريق 

على الابتزاز الغربي بمختلف أشكاله.
ثالثاًً : ينبغي التوجه للسوريين، والاستناد إليهم أولًاً، 
عبر توحيدهم بعيداًً عن أي تفرقة قومية أو طائفية 
أو ديــنــيــة، وعــبــر إشــراكــهــم بشكل حقيقي فــي صناعة 
مستقبلهم وفي الدفاع عن بلادهم، وأحد أهم المداخل 
لذلك هو حكومة الوحدة الوطنية كاملة الصلاحيات، 
 والتي بين أولى مهامها المؤتمر الوطني العام الشامل.
ــاًً  : يــنــبــغــي الــقــطــع نــهــائــيــاًً مـــع ســـيـــاســـات الــلــبــرلــة  ــعــ رابــ
الاقتصادية المتوحشة، والتوجه نحو اقتصاد منتج 
يعتمد على الزراعة والصناعة بشكل أساسي، ويضع 
الأســـــاس لــتــحــقــيــق عـــدالـــة اجــتــمــاعــيــة فــعــلــيــة، تُُـــحـــل من 
خلالها مختلف الملفات العالقة والمتأزمة عبر عقود، 

من فقر وبطالة وتهميش...

إلى أين...
دولياًً-إقليمياًً ومحلياًً؟
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محرر الشؤون العمالية

فـــي عــــام 2015 قــــام 23 عـــامـــاً- فـــي أحــد 
مــــعــــامــــل الــــــــجــــــــوارب الـــقـــطـــنـــيـــة فــــــي مــجــمــع 
الزبلطاني- بــالــدخــول إلــى مكتب صاحب 
ــادة عـــلـــى الأجـــــــور،  ــ ــزيـ ــ الـــعـــمـــل، مــطــالــبــيــن بـ
بسبب استمرار تآكل قيمتها وسوء حالهم 
الــعــمــل وسمع  فاستقبلهم رب  الــمــعــيــشــي، 
مطلبهم وأقر به واستطرد قائلًا )سأفتح 
ــــات وأطــــلــــعــــكــــم عــلــيــه  ــابـ ــ ــــسـ ــــحـ لــــكــــم دفـــــتـــــر الـ
صفحة صفحة، وشــهــراً شــهــراً، فــإن كانت 
أربـــاحـــي تــفــوق ثــاثــة أضـــعـــاف أجـــر عــامــل 
منكم، سأعطيكم زيـــادة ترضيكم، وإن لم 
تــكــن كــذلــك، فــالــخــيــار لــكــم إمـــا أن تستمروا 
بالعمل، أو أن تجدوا عملًا بأجر أعلى عند 

غيري(
يتكرر مع كل حراك عمالي تقريباً التحذير 
نفسه: »رفــع الأجــور سيؤدي إلــى إغلاق 
الــمــعــامــل«. وبــــات هـــذا الــخــطــاب يستخدم 
كــحــجــة جـــاهـــزة فـــي مـــواجـــهـــة أي مــطــالــبــة 
ــــال، أو تــســجــيــلــهــم  ــــمـ ــــعـ بـــتـــحـــســـيـــن أجــــــــور الـ
فــي التأمينات الاجــتــمــاعــيــة، وكـــأن العلاقة 
بــيــن الأجــــور واســتــمــرار الــمــنــشــآت حقيقة 

محسومة لا تقبل النقاش.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: على 

أي بيانات يستند هذا الادعاء؟ 
فــي الــواقــع، تفتقر كــبــرى منشآت القطاع 
الـــخـــاص إلــــى الـــحـــد الأدنــــــى مـــن الــشــفــافــيــة 
فيما يتعلق ببياناتها المالية، فلا أحد يعلم 
حـــجـــم الأربــــــــاح الــحــقــيــقــيــة، ولا هــوامــشــهــا 
الـــربـــحـــيـــة، ولا نـــســـبـــة مــــا تــشــكــلــه الأجـــــور 
من إجمالي التكاليف، ولا مقدار ما يمكن 
ــــادة فـــي كتلة  أن تتحمله الــمــنــشــأة مـــن زيـ
الأجور دون أن تتعرض للخسارة، وفي 
غــيــاب هــذه الــبــيــانــات، يصبح الــحــديــث عن 
ــاء لا  ــ ــــور مــجــرد ادعـ ــــادة الأجـ اســتــحــالــة زيـ
يستند إلى وقائع يمكن التحقق منها، وقد 
لا يكون الأمر متعلقاً بالخسارة أصلًا، بل 
بانخفاض هامش الأرباح الذي استساغه 

أرباب العمل.
ــد يــنــتــقــل  ــ ــــن الأربـــــــــــاح الــــــــذي قـ إن جـــــــــزءاً مـ
ــــور لــيــس خـــســـارة بــالــمــعــنــى  إلــــى بــنــد الأجــ
ــــع  ــــوزيــ الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي، بــــــــل هــــــــو إعــــــــــــــــادة تــ
أكـــثـــر عـــدالـــة لــلــعــائــد الــمــتــحــقــق مـــن الــعــمــلــيــة 
الإنــــــتــــــاجــــــيــــــة، فـــــالـــــعـــــمـــــال لـــــيـــــســـــوا عــــنــــصــــراً 
هــــامــــشــــيــــاً فــــــي الإنــــــــتــــــــاج، بــــــل هــــــم صـــانـــعـــو 
القيمة الأساسية، ومــن حقهم أن تنعكس 
مــســاهــمــتــهــم عــلــى مــســتــوى أجــــورهــــم، بما 
ــــاة كــــريــــمــــة تـــتـــنـــاســـب مــع  ــيـ ــ يـــضـــمـــن لــــهــــم حـ

ارتفاع تكاليف المعيشة.
ــــن تـــهـــديـــد  ولا يـــمـــكـــن الــــحــــديــــث بــــجــــديــــة عــ
بــإغــاق منشأة بسبب زيـــادة الأجـــور، إلا 
إذا ثبت بالأرقام أن هذه الزيادة تستنفد 
كامل الأرباح أو تتجاوزها، بحيث تصبح 
المنشأة عــاجــزة فعلًا عــن الاســتــمــرار، أما 
ــانــــت الــــــزيــــــادة الـــمـــقـــتـــرحـــة لا تـــــؤدي  إذا كــ
إلا إلــــى تــخــفــيــض جــــزء مـــن الأربـــــــاح، فــإن 
الحديث عن الإغلاق لا يعدو كونه وسيلة 
للضغط على العمال وثنيهم عن المطالبة 

بحقوقهم.
إن المطلوب اليوم، ليس الاكتفاء بتبادل 
الــتــصــريــحــات، بـــل إرســـــاء قـــواعـــد واضــحــة 
لــلــشــفــافــيــة الــمــالــيــة فـــي الــمــنــشــآت الــكــبــرى، 
ــــور، أو  ــــأجـ بـــحـــيـــث تـــصـــبـــح أي مـــنـــاقـــشـــة لـ
لـــإنـــتـــاج، أو لاســـتـــمـــرار الـــمـــنـــشـــآت قــائــمــة 
ــائــــق، لا عـــلـــى تـــقـــديـــرات  ــقــ عـــلـــى أرقــــــــام وحــ
ومواقف مسبقة. فحقوق العمال لا ينبغي 
أن تبقى رهينة ادعاءات لا يمكن التحقق 
مــنــهــا، كــمــا أن مستقبل الــصــنــاعــة الوطنية 
يستحق نقاشاً يستند إلى الوقائع لا إلى 

التخويف.

بصراحة

معيار الأجر العادل... 
ونسبته من الأرباح

	ǧإلياس زيتون

عــنــد تـــنـــاول الــرأســمــالــيــة كــنــظــام اقــتــصــادي 
اجــتــمــاعــي، يــكــون التناقض الأســاســي فيها 
بــيــن رأس الـــمـــال والـــعـــمـــل، وهــــذا تــوصــيــف 
مــوضــوعــي لا يــمــكــن نــفــيــه، ولــكــن فـــي حــال 
عـــالـــجـــنـــا الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي الاجـــتـــمـــاعـــي 
الــــســــيــــاســــي الـــــــســـــــوري كـــــظـــــاهـــــرة، ســـيـــبـــرز 
ـــيـــــوم، هــــو تـــنـــاقـــض بــيــن  تـــنـــاقـــض أوســـــــع الــ
ناهبين ومنهوبين، فالسياسات الاقتصادية 
القائمة لا تستهدف الطبقة العاملة وحدها، 
بل تطال مختلف الفئات المرتبطة بالإنتاج 
الــحــقــيــقــي، مــن عــمــال وفــاحــيــن وصناعيين 
وحــرفــيــيــن، مقابل اســتــفــادة شريحة ضيقة 
راكـــمـــت مــصــالــحــهــا عــلــى حـــســـاب الاقــتــصــاد 

والبلاد والعباد.
ومــــن هــنــا يــصــبــح الــــســــؤال الأســــاســــي: أيــن 

يكمن جوهر الأزمة؟
إن الـــقـــاســـم الـــمـــشـــتـــرك بـــيـــن الأزمــــــــات الــتــي 
تـــعـــيـــشـــهـــا مـــخـــتـــلـــف الــــقــــطــــاعــــات يـــتـــمـــثـــل فــي 
ــنـــمـــوذج الاقــــتــــصــــادي نـــفـــســـه، ولـــيـــس فــي  الـ
ــة. فـــالـــصـــنـــاعـــة  ــ ــيـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ أطـــــــــــراف الـــعـــمـــلـــيـــة الإنـ
ــاً ركــيــزتــي  الـــوطـــنـــيـــة والـــعـــمـــال يـــشـــكـــان مـــعـ
ــتــــاج، وأي ســيــاســة تــســتــهــدف أحــدهــمــا  الإنــ
ستنعكس بــالــضــرورة على الآخـــر، لتدخل 
ــا فــــــي دائــــــــرة  ــهــ ــتــ ــة بــــرمــ ــ ــيـ ــاجـــ ــ ــتـ ــ ــلــــيــــة الإنـ الــــعــــمــ

التراجع.

دور الحراك العمالي والمطلبي في 
إبراز أهمية التحالف الوطني

لقد أكد الحراك العمالي الأخير في القطاع 
الخاص، ضرورة وحدة العمال في الدفاع 
عـــــن حــــقــــوقــــهــــم، وفـــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الــــحــــق فــي 
العمل الــائــق، والأجــر الــعــادل، والضمانات 
الاجتماعية. وهذه الضرورة ليست وليدة 
الــلــحــظــة، بــل رافــقــت نــشــوء الــطــبــقــة العاملة 
نــفــســهــا مــنــذ تــشــكــل الــنــظــام الــرأســمــالــي. إلا 
أن الــظــروف الراهنة تطرح ســـؤالًا جديداً 
حــول إمكانية توسيع هــذا النضال ليشمل 
الدفاع عن نموذج اقتصادي يخدم الإنتاج 

الوطني بأكمله.
ولا يـــمـــكـــن فــــصــــل مـــــا يــــجــــري فـــــي الـــقـــطـــاع 

الـــــــخـــــــاص عـــــــن الـــــــــحـــــــــراك الــــمــــطــــلــــبــــي الـــــــذي 
ــهـــده الـــقـــطـــاع الــــعــــام، بـــــــدءاً مــن  ســـبـــق أن شـ
قـــرارات الفصل وإنــهــاء العقود والإجـــازات 
الـــــمـــــأجـــــورة، وصـــــــــولًا إلــــــى قـــضـــيـــة الأجــــــور 
الــمــتــآكــلــة. كــمــا لا يــمــكــن عـــزلـــه عـــن الـــحـــراك 
الــفــاحــي الـــذي فرضته الــســيــاســات نفسها. 
فــمــع اســتــمــرار الــنــهــج الاقــتــصــادي الــحــالــي، 
مــوضــوعــيــاً  المنتجة  الــقــوى  مختلف  تتجه 
ــا فـــــــــي مـــــواجـــــهـــــة  ــ ــهـ ــ ــــحـ ــالـ ــ ــــصـ نــــــحــــــو الـــــــتـــــــقـــــــاء مـ

السياسات التي تستهدفها جميعاً.
إن انتقال الحركة العمالية إلى مرحلة أكثر 
تـــقـــدمـــاً مــــن الــــنــــشــــاط، ســيــعــنــي بـــالـــضـــرورة 
تــــوســــيــــع دائــــــــــرة مـــطـــالـــبـــهـــا لـــتـــشـــمـــل مــجــمــل 
السياسات الاقتصادية، وهو ما يضعها في 
مساحة مشتركة مع الفلاحين والصناعيين 
والحرفيين، ليس لأن التناقضات بينهم قد 
زالــت، بل لأنهم جميعاً باتوا يدفعون ثمن 
نــمــوذج اقتصادي لا يخدم ســوى مصالح 

أقلية محدودة.
ولعل ما يجري داخل الأوســاط الصناعية 
خــــيــــر دلــــيــــل عــــلــــى ذلــــــــك، فــــقــــد بـــــــدأ الـــحـــديـــث 
يتزايد عن احتمال إيقاف عدد من المعامل 
أو تــقــلــيــص إنــتــاجــهــا، ولا ســيــمــا الــمــنــشــآت 
الــتــي شــهــدت إضـــرابـــات، أو تــتــوقــع تصاعد 
الـــنـــشـــاط الــعــمــالــي فــيــهــا، ويــســتــنــد أصــحــاب 
هذه المنشآت إلى ارتفاع التكاليف والكساد 
الناتج عن ضعف المبيعات، في ظل غياب 
الدعم الحكومي للصناعة الوطنية وانعدام 

الحماية الفعلية للمنتج المحلي.
ولا شك أن ارتفاع تكاليف الإنتاج حقيقة 
الصناعيين يتعرضون  أن  موضوعية، كما 
ــــات  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــة نــــتــــيــــجــــة الـ ــيــ ــقــ ــيــ ــقــ ــــر حــ ــائـ ــ ــــسـ ــــخـ لـ
الــحــكــومــيــة الـــحـــالـــيـــة. لــكــن هــــذه الــحــقــيــقــة لا 
ــــة لـــحـــرمـــان  ــعــ ــ ــتــــحــــول إلـــــــى ذريــ يـــمـــكـــن أن تــ
العمال من حقوقهم المشروعة، ســواء في 
زيــادة الأجــور، أو التسجيل في التأمينات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ولا لــتــبــريــر إغــــــاق مــنــشــآت 
السوريين وتعتمد  يعمل فيها مئات آلاف 

عليها آلاف الأسر في معيشتها.
وحدة وصراع الأضداد

لقد وضعت السياسات الاقتصادية الحالية 
طرفي العملية الإنتاجية، العامل والصناعي، 

فــي مــواجــهــة شــديــدة مــع بعضهما البعض 
تضر بكلا الطرفين موضوعياًً، بينما تكمن 
الــمــشــكــلــة الحقيقية فــي مــكــان آخــــر. فغياب 
الدعم للإنتاج، ورفع الحماية عن الصناعة 
ــتــــشــــريــــعــــات غــيــر  الــــوطــــنــــيــــة، واســـــتـــــمـــــرار الــ
المحفزة للاستثمار الإنتاجي، كلها عوامل 
دفـــعـــت الـــصـــنـــاعـــي إلـــــى الـــتـــهـــديـــد بــــــــالإغلاق، 
والـــعـــامـــل إلــــى الإضـــــــراب، فـــي وقــــت يخسر 

فيه الاقتصاد الوطني بأكمله.
ومن هنا، إن أي معالجة جدية لهذه الأزمة 
لا يمكن أن تنطلق من تحميل أحــد طرفي 
الإنتاج مسؤولية ما يجري، بل من مراجعة 
شاملة للسياسات الاقتصادية والتشريعية. 
الــيــوم ليس دعــم الصناعي على  المطلوب 
ــامــــل، ولا حـــمـــايـــة الـــعـــامـــل عــلــى  ــعــ حــــســــاب الــ
حساب استمرار المنشآت، بل بناء سياسة 
اقــتــصــاديــة مــتــكــامــلــة تــعــيــد الاعــتــبــار للإنــتــاج 
ــــة،  ــــوريـ ــــسـ الـــــوطـــــنـــــي، وتــــحــــمــــي الــــصــــنــــاعــــة الـ
وتضمن في الوقت نفسه الأمن الاجتماعي 
للطبقة العاملة، عبر أجور عادلة، وتأمينات 

اجتماعية، وحقوق عمل مصانة.
إن استمرار النهج الاقــتــصــادي الحالي لن 
يــــؤدي إلّّا إلـــى اتــســاع رقــعــة الاحــتــجــاجــات 
الـــمـــطـــلـــبـــيـــة، وانــــضــــمــــام الـــمـــزيـــد مــــن الـــفـــئـــات 
المنتجة إليها. فالحراك الذي بدأ في القطاع 
العام، ثم انتقل إلى القطاع الخاص، وتلاه 
الــحــراك الــفلاحــي، مــع سلسلة غير منتهية 
ــــراك الـــمـــطـــلـــبـــي، مـــرشـــح لأن يــمــتــد  ــــحـ مــــن الـ
بالإنتاج  المرتبطة  القطاعات  مختلف  إلــى 
الحقيقي، وعندها لن يكون الصراع مجرد 
نــــزاعــــات مــطــلــبــيــة مــتــفــرقــة، بـــل تــعــبــيــراًً عن 
رفــض واســع للنموذج الاقتصادي القائم، 
واســــــــــع ضــد  اجــــتــــمــــاعــــي  تــــحــــالــــف  وولادة 
السياسات التي أوصلت الاقتصاد السوري 
إلى هذه المرحلة من التراجع، هذا التحالف 
الـــذي لــم ولـــن يمنع اســتــمــرار الــتــنــاقــض ما 
بين رأس المال والعمل، وسائر التناقضات 
الطبقية الأخــرى، بل سيجعله أحد عناصر 
تــطــور الحياة الاقــتــصــاديــة والسياسية في 
الــــــبلاد، والـــتـــي ســتــعــزل الـــفـــســـاد، وتــحــاصــر 
الــنــاهــبــيــن فـــي مــســاحــات ضــيــقــة  وواضـــحـــة، 

يبصرها الجميع.

العمال والصناعيون بين موضوعية التناقض وضرورة التحالف

لم يعد الحراك العمالي الذي يشهده القطاع الخاص حدثاًً مطلبياًً معزولًاً، بل بات مؤشراًً على أزمة اقتصادية أعمق تتجاوز حدود العلاقة 
التقليدية بين العامل ورب العمل، لتصل إلى جوهر النموذج الاقتصادي السائد، فالإضرابات والتحركات التي شهدتها منشآت القطاع 

الخاص خلال الفترة الأخيرة كانت انعكاساًً مباشراًً لسياسات اقتصادية نيوليبرالية متوحشة وفوضوية، دفعت أطراف العملية 
الإنتاجية جميعها إلى حافة الاختناق.
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شؤون عمالية

ــيـــــث تــــقــــوم  ــ ــيــــة ودوريــــــــــــــــــــة، بـــــحـ ــقــ ــيــ ــقــ بــــــــصــــــــورة حــ
التضخم  المعيشة ومستويات  تكاليف  بدراسة 
والإنــتــاجــيــة وتــحــدد الــحــد الأدنــــى لــأجــور على 
ــيـــــوم لـــيـــســـت فــي  ــ أســــــس واقــــعــــيــــة، فـــالـــمـــشـــكـــلـــة الـ
وجود حد أدنى للأجر فحسب، وإنما في مدى 
قـــدرتـــه عــلــى تــأمــيــن الــحــد الأدنـــــى مـــن متطلبات 
الحياة الكريمة، ولا يمكن الحديث عن استقرار 
سوق العمل إذا بقيت الأجور بعيدة عن الواقع 

المعيشي الذي يتصدى له العامل السوري.

إلزام أرباب العمل بتسجيل عمالهم 
بمؤسسة التأمينات

وفـــي الــســيــاق ذاتـــــه، فـــإن إلـــــزام أصـــحـــاب العمل 
بتسجيل جميع العمال في التأمينات الاجتماعية 
يجب أن يكون من أولويات أي تعديل تشريعي، 
فــالــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة لــيــســت عــبــئــاًً مــالــيــاًً كما 
يعتقد الــبــعــض، وإنــمــا هــي ضــمــانــة لــلــعــامــل عند 
المرض وإصابات العمل والشيخوخة والعجز 
والــــوفــــاة، كــمــا أنــهــا تــحــمــي أســـرتـــه مـــن الانــهــيــار 
الاقــتــصــادي فــي الــظــروف الــطــارئــة، ولــذلــك فإن 
مــكــافــحــة الــتــهــرب مــن تسجيل الــعــمــال يــجــب أن 
تتم من خلال رقابة فعالة وعقوبات رادعة، مع 
تبسيط الإجراءات الإدارية بما يشجع أصحاب 

العمل الملتزمين على الامتثال للقانون.

خطط وطنية لتأهيل العمال
ــاء  ــ ــــذكـ ــــن الاقــــتــــصــــاد الــــرقــــمــــي والـ إن الــــحــــديــــث عـ
ــتــــة لا يــنــبــغــي أن يــتــحــول  الاصـــطـــنـــاعـــي والأتــــمــ
إلــى مبرر لتقليص فــرص العمل أو الانتقاص 
مـــن الــحــقــوق الــعــمــالــيــة، فــالــتــحــول الــتــكــنــولــوجــي 
ضــــــــــرورة لا يـــمـــكـــن تـــجـــاهـــلـــهـــا، لـــكـــنـــه يــــجــــب أن 
يترافق مع خطط وطنية لإعادة تأهيل العمال 
وتدريبهم واكتسابهم المهارات الجديدة، بحيث 
يـــصـــبـــح الــــتــــطــــور الـــتـــقـــنـــي وســـيـــلـــة لــــرفــــع كـــفـــاءة 

العامل لا لاستبعاده من سوق العمل.

 الحاجة إلى تشريعات 
واضحة وقضاء سريع وعادل

ــاًً أن تـــــــدرك الـــجـــهـــات  ــ ــــضـ ومــــــن الــــــضــــــروري أيـ
المعنية أن الاستقرار الاجتماعي يشكل أحد 
أهــــم عــنــاصــر نـــجـــاح الاســـتـــثـــمـــار، فــالــمــســتــثــمــر 
إلــى ســوق مستقرة، وقــوة  الحقيقي يحتاج 
عــمــل مــؤهــلــة، وتــشــريــعــات واضـــحـــة، وقــضــاء 
ســريــع وعــــــادل، أكــثــر مــمــا يــحــتــاج إلـــى عمالة 

ــــارب الـــــدول  ــــجـ رخـــيـــصـــة فــــاقــــدة لـــلـــحـــقـــوق، وتـ
ــبــــرى تــــؤكــــد أن الاقــــتــــصــــادات  ــكــ الـــصـــنـــاعـــيـــة الــ
ــــر إنـــتـــاجـــيـــة لـــيـــســـت تـــلـــك الــــتــــي أضــعــفــت  ــثـ ــ الأكـ
حــقــوق الـــعـــمـــال، وإنـــمـــا تــلــك الــتــي نــجــحــت في 
تحقيق تــــوازن بــيــن حــمــايــة الــعــامــل وتشجيع 

الاستثمار.
 إن أي تعديل ينتقص من حقوق العمال أو لا 
يغير من جوهر قانون العمل القائم، سواء من 
ــغـــاء الــتــســريــح الــتــعــســفــي، أو الـــحـــد من  خلال إلـ
فــعــالــيــة الــقــضــاء الــعــمــالــي، أو الــتــهــاون فــي إلـــزام 
أصحاب العمل بالتأمينات الاجتماعية وتشريع 
حـــــق الإضــــــــــــراب لـــلـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــــلــــة، أو تـــحـــويـــل 
ــــرة إلــــى حـــقـــوق قــابــلــة لــلــتــفــاوض،  الــحــقــوق الآمــ
ستكون له نتائج كارثية على العمال وعائلاتهم، 
وســيــنــعــكــس بــصــورة مــبــاشــرة عــلــى الاســتــقــرار 
ــتــــصــــادي والإنـــــتـــــاج الــــوطــــنــــي، فـــالـــعـــمـــال هــم  الاقــ
القوة المنتجة الأساسية في المجتمع، وأمنهم 
الــوظــيــفــي جــــزء مـــن الأمـــــن الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــدولــة 

بأكملها.

الهدف من التعديل؟
إن الإصلاح التشريعي الحقيقي لا يقاس بمدى 
ــــد، وإنـــمـــا بــقــدرتــه  مــنــح الــتــســهــيلات لــطــرف واحـ
عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق الــــعــــدالــــة والاســـــتـــــقـــــرار والــتــنــمــيــة 
مــــعــــاًً، وهــــنــــاك حـــاجـــة فــعــلــيــة إلـــــى تـــعـــديـــل قـــانـــون 
الــعــمــل الـــحـــالـــي، ويـــجـــب الانـــــــطلاق مـــن مــعــالــجــة 
الثغرات القانونية في القانون، وتعزيز الرقابة 
على تنفيذ الــقــانــون، وتــطــويــر آلــيــات التقاضي، 
وتحسين  المهني،  التدريب  منظومة  وتحديث 
مــســتــويــات الأجــــور، وتــوســيــع مظلة التأمينات 

الاجتماعية.
ــــن أكـــثـــر  ــانـــــون الـــعـــمـــل مـ ــ وفــــــي الــــنــــهــــايــــة، يـــبـــقـــى قـ
الــقــوانــيــن الــتــصــاقــاًً بــالــحــيــاة الــيــومــيــة لــلــمــواطــن، 
ــــه يــنــظــم الــــعلاقــــة الـــتـــي تـــقـــوم عــلــيــهــا مــعــيــشــة  لأنـ
أغـــلـــبـــيـــة الـــشـــعـــب، ولــــهــــذا فـــــإن أي تـــعـــديـــل يــجــب 
أن يــخــضــع لـــحـــوار وطـــنـــي واســـــع تـــشـــارك فيه 
النقابات، والعمال، وأصحاب الأعمال، والخبراء 
القانونيون والاقتصاديون، حتى يأتي القانون 
مـــعـــبـــراًً عــــن الـــــتـــــوازن الــحــقــيــقــي بـــيـــن مــتــطــلــبــات 
ــيـــة،  ــاعـ ــمـ ــتـ الـــتـــنـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة والـــــعـــــدالـــــة الاجـ
ــــاج،  ــتـ ــ ــاًً أمـــــــام الإنـ ــقــ ــائــ فـــحـــمـــايـــة الــــعــــامــــل لـــيـــســـت عــ
بـــل هـــي أحــــد أهــــم شـــــروط اســـتـــدامـــتـــه، وحــمــايــة 
الأسرة العاملة هي في النهاية حماية للمجتمع 

السوري بأسره.

	ǧميلاد شوقي

وفــي الوقت الــذي تركز فيه بعض الطروحات 
عــلــى ضــــــرورة تــوفــيــر بــيــئــة جـــاذبـــة للاســتــثــمــار 
ــــادة مــرونــة ســـوق الــعــمــل، فـــإن هـــذا الــهــدف  وزيـ
لا يـــنـــبـــغـــي أن يـــتـــحـــقـــق عـــلـــى حــــســــاب الـــحـــقـــوق 
الأساسية للعمال، فالتوازن بين حقوق العامل 
ومصلحة صاحب العمل هو أساس أي اقتصاد 
منتج ومستقر، أما اختلال هذا التوازن لصالح 
طرف على حساب الآخر فإنه يؤدي في النهاية 
إلى نتائج سلبية على المجتمع والاقتصاد معاًً.

ــــت بــــعــــض الــــتــــصــــريــــحــــات الــــمــــرافــــقــــة  ــاولـ ــ ــنـ ــ لــــقــــد تـ
للمسودة موضوع العقود النظامية، والتأمينات 
الرقمي،  الاقتصاد  نحو  والتحول  الاجتماعية، 
والــتــدريــب الــمــهــنــي، وهـــي جميعها مــوضــوعــات 
مهمة تستحق الــدعــم، إلا أن هـــذه الإصلاحــــات 
لن تحقق أهدافها إذا جاءت مترافقة مع إضعاف 
الــضــمــانــات الــقــانــونــيــة لــلــعــمــال أو مــنــح أصــحــاب 
ــيـــات أوســــع لــلــتــخــلــص مـــن الــعــامــل  الــعــمــل صلاحـ

دون رقابة قضائية فعالة.

المطلب الأول إلغاء التسريح التعسفي
إن أخــطــر مــا يمكن أن يــمــس علاقـــة الــعــمــل هو 
الـــتـــســـريـــح الـــتـــعـــســـفـــي الـــــــذي ســـمـــح بــــه الـــقـــانـــون 
الحالي للأسف، فالعامل لا يملك رأس مال ولا 
أدوات إنتاج، وإنما يملك مصدر رزق واحداًً هو 
عمله، وعندما يفقد هذا العمل بصورة تعسفية 
فإنه لا يخسر راتبه فقط، بل قد تخسر أسرته 
مــصــدر دخــلــهــا الــوحــيــد، وقـــد يــجــد نفسه عــاجــزاًً 
عـــن تــأمــيــن الـــغـــذاء والــــــدواء والــتــعــلــيــم والــســكــن، 
ولهذا جاءت قوانين العمل الحديثة في مختلف 
دول الــعــالــم لــتــضــع قـــيـــوداًً واضـــحـــة عــلــى إنــهــاء 
علاقة العمل، وتجعل الفصل التعسفي استثناءًً 

لا قاعدة.
إن أي تــعــديــل يــســمــح بــتــســهــيــل إنـــهـــاء خــدمــات 
للعامل  القانونية  الحماية  عــدم منح  أو  الــعــمــال 
لـــن يـــــؤدي إلــــى تــشــجــيــع الاســتــثــمــار كــمــا يعتقد 

ــلــــق بـــيـــئـــة عــمــل  ــــؤدي إلـــــــى خــ ــيــ ــ ــــل ســ الــــبــــعــــض، بــ
يــــســــودهــــا الـــــخـــــوف وعـــــــــدم الاســــــتــــــقــــــرار، الأمـــــر 
ــــولاء  ــــذي يــنــعــكــس ســـلـــبـــاً عـــلـــى الإنـــتـــاجـــيـــة والــ الــ
للمؤسسة وجــودة العمل، فالعامل الــذي يشعر 
بأن مستقبله الوظيفي مهدد في أي لحظة لن 
يكون قادراً على الإبداع أو التطوير أو الانتماء 

الحقيقي لمكان عمله.

ثانياًً: تفعيل المحاكم العمالية وتسريع 
عملية التقاضي

ولا يقل أهمية عن ذلك تفعيل المحكمة العمالية 
العمالية. فوجود  القضايا  فــي  الفصل  وتسريع 
نصوص قانونية جيدة لا يكفي إذا بقي العامل 
يــنــتــظــر ســـنـــوات لــلــحــصــول عــلــى حــكــم يــعــيــد له 
حـــقـــه، فـــالـــعـــدالـــة الــبــطــيــئــة قـــد تــتــحــول إلــــى إنــكــار 
ــلـــعـــدالـــة، ولــــذلــــك فـــــإن الإصلاح الــحــقــيــقــي يــبــدأ  لـ
بتخصيص دوائر عمالية متخصصة، وتبسيط 
الإجراءات، وتحديد مدد زمنية واضحة للفصل 
في النزاعات العمالية، بما يضمن إعادة الحقوق 

إلى أصحابها في الوقت المناسب.

الاعتماد على النصوص الآمرة
كما أن إلزام أصحاب العمل بتنفيذ حقوق العمال 
الـــواردة في القانون يجب أن يبقى قائماًً على 
نصوص آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، 
فـــالـــعلاقـــة بـــيـــن الـــعـــامـــل وصــــاحــــب الـــعـــمـــل لــيــســت 
علاقـــة متكافئة مــن حيث الــقــوة الاقــتــصــاديــة أو 
الــقــدرة عــلــى الــتــفــاوض، ولــذلــك تــدخّّــل المشرع 
لحماية الطرف الأضعف من خلال قواعد ملزمة 
تمنع التنازل عن الحد الأدنى من الحقوق. ولو 
ــــردي فــقــط،  ــفـ ــ ــــاق الـ ــفـ ــ تُُــــركــــت هـــــذه الـــحـــقـــوق للاتـ
لاضــطــر كثير مــن الــعــمــال إلــى الــقــبــول بشروط 

مجحفة تحت ضغط الحاجة إلى العمل.

تفعيل اللجنة الوطنية للأجور
ومـــــــن أبــــــــرز الــــنــــقــــاط الــــتــــي يـــنـــبـــغـــي أن تــحــظــى 
بالأولوية أيضاً تفعيل اللجنة الوطنية للأجور 

مسودة تعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010... الإصلاح الحقيقي يبدأ بحماية العامل لا بإضعافه

مسودة تعديل 
قانون العمل 

الحقيقي يجب 
أن تحمي العامل 
لا تضعفه بإلغاء 

التسريح التعسفي 
وتفعيل القضاء 

وضمان الأجور 
العادلة والتأمينات

تثير مسودة تعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010 في سورية نقاشاًً واسعاًً بين الأوساط العمالية 
والاقتصادية، باعتبارها تمس أحد أهم التشريعات التي تنظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، فقانون 

العمل ليس مجرد نصوص قانونية تنظم عقداًً بين طرفين، بل هو قانون اجتماعي واقتصادي يرتبط مباشرة 
بحياة ملايين السوريين، لأن الأغلبية الساحقة من أبناء المجتمع تعتمد في معيشتها على بيع قوة عملها 

لقاء أجر، وبالتالي فإن أي تعديل يمس هذا القانون ستكون له آثار مباشرة على مستوى المعيشة والاستقرار 
الاجتماعي والإنتاج الوطني.
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 كــان يكفي أن تهاجم »آيــبــاك« أي شخصية 
سياسية أمــريــكــيــة، حتى يــكــون ذلــك الهجوم 
الــســيــاســي. وكـــانـــت مــســألــة  نــهــايــةً لمستقبلها 
»دعم إسرائيل«، مسألة إجماع حزبي ثنائي، 
مــن الــجــمــهــوريــيــن والــديــمــقــراطــيــيــن، عــلــى حد 
أن يختلفا  الــحــزبــيــن يمكنهما  إن  ســــواء؛ أي 
عــلــى أي شـــيء وعــلــى كـــل شــــيء، ابـــتـــداء من 
ســيــاســات الإجــــهــــاض، إلــــى أجـــنـــدات الــتــحــول 
الــــجــــنــــســــي، إلــــــــى مــــســــائــــل الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة 
ــــة، وصـــــــــــــولًا إلـــــــــى الــــســــيــــاســــات  ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ والاجــ
الــــخــــارجــــيــــة، ولــــكــــن بــــمــــجــــرد مــــقــــاربــــة مـــلـــفـــات 
الشرق الأوسط، فإن السياسيين الأمريكيين 
من الحزبين، يتحولون إلى عساكر مخلصين، 
يؤدون مارشاً عسكرياً منضبطاً، على إيقاع 

طبلة »آيباك«... 
كــــذلــــك كــــانــــت الأمــــــــور طـــــــوال 5 عــــقــــود مــتــتــالــيــة 
ــــل، ولــكــنــهــا الآن تــتــغــيــر بــشــكــل ســريــع  عــلــى الأقــ

ومتسارع.
الــحــقــيــقــة، أن عــائــم الــتــغــيــيــر لـــم تــبــدأ الآن. هي 
الآن تتسارع... قبل غزة 2023، كانت مقاومة 
آيــبــاك تقتصر على حـــالات فــرديــة على هامش 
ــائـــد، وفــــي جــمــيــع الــــحــــالات تــقــريــبــاً،  الـــتـــيـــار الـــسـ
ــعــــاد الــمــعــتــرضــيــن  كـــانـــت الــنــتــيــجــة هـــي عــــزل وإبــ
ــــولًا إلـــى تــدمــيــر لــيــس حياتهم  عــلــى آيـــبـــاك، وصـ
السياسية فحسب، بل وحتى حياتهم الشخصية 
ومسيرتهم المهنية، بما في ذلــك حرمانهم من 
الحصول  مــن  بنكية، وحرمانهم  فتح حسابات 
على عمل... أي إن أولئك الذين جربوا الوقوف 
فـــي وجــــه آيـــبـــاك قــبــل 2023، كــــان يــتــم طحنهم 

ومسحهم نهائياً من المشهد العام في الولايات 
المتحدة.

 »تجرأوا على الكلام!«
ــمــــرء حـــجـــم الـــتـــحـــول الـــجـــاري  كــــي يـــســـتـــوعـــب الــ
خلال السنوات القليلة الماضية، من المفيد أن 
نــســتــحــضــر كـــتـــاب الـــنـــائـــب الـــجـــمـــهـــوري الــســابــق 
نــشــره  الـــــذي   )Paul Findley( فــيــنــدلــي  بــــول 
 They /عام 1985 بعنوان )تجرأوا على الكلام
فــيــه  واســــتــــعــــرض   ،)Dare to Speak Out
مــجــمــوعــة مــن الـــحـــوادث الــعــقــابــيــة الــتــي تعرض 
لها نــواب جمهوريون وديمقراطيون مــن قبل 
»آيباك« نتيجة مواقفهم التي لم تكن بالضرورة 
مناقضة لسياسات آيباك، ولكنها كانت تتراوح 
بين عدم تبني سياسات آيباك، أو عدم تأييدها، 

وصولًاً إلى رفضها.
يــبــدأ فــيــنــدلــي بــعــرض قــصــتــه الــشــخــصــيــة؛ حيث 
أدى لقاؤه بياسر عرفات ومطالبته بالاعتراف 
بــحــق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي تــقــريــر مــصــيــره، 
إلى إنهاء حياته السياسية؛ حيث ضخت آيباك 
أمـــوالًاً هائلة فــي انتخابات 1982 داخـــل ولايــة 
إلــيــنــوي وخــارجــهــا لــدعــم منافسه الــديــمــقــراطــي، 
وأنزلت به هزيمة ساحقة، وأخرجته من الحياة 

السياسية بالكامل.
يــعــرض فــيــنــدلــي أيــضــاً حـــالات عــديــدة مشابهة، 
 Charles( بــيــنــهــا الــســنــاتــور تــشــارلــز بــيــرســي
Percy(، أيــضــاً عــن ولايـــة إلــيــنــوي، والــــذي لم 
يكن مجرد عضو مجلس شيوخ جمهوري، بل 
كــان عضواً مخضرماً ومعروفاً على المستوى 
الأمــريــكــي الـــعـــام، وكــــان رئــيــس لــجــنــة الــعــاقــات 
الــخــارجــيــة فــي مجلس الــشــيــوخ. »الإثــــم« الــذي 
اقترفه بيرسي، هو أنه وصف رئيس الــوزراء 

رفض »آيباك«... بوصفه ورقةًً رابحة!

طوال أكثر من 5 عقود متتالية، امتلكت منظمة »آيباك« - )لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية(، 
وهي واحدة من أهم مراكز اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة والعالم- حق النقض )الفيتو( على أي 
شخصية سياسية أمريكية تريد الصعود في المناصب، سواء داخل الكونغرس الأمريكي، أو في مختلف 

الوظائف العامة، وسواء كانت الشخصية من الحزب الديمقراطي، أو الجمهوري.

الإســـــرائـــــيـــــلـــــي فــــــي حـــيـــنـــه مــــنــــاحــــيــــم بـــيـــغـــن بـــأنـــه 
ــــوّت مـــع حــصــول الــســعــوديــة  ــــرن«، وصـ »غــيــر مـ
ــائــــرات الـــمـــراقـــبـــة الـــمـــتـــطـــورة الأمــريــكــيــة  عــلــى طــ

.AWACS
وأمــــا الــعــقــاب، فــبــدأ بــتــصــريــح الــمــديــر الــتــنــفــيــذي 
لآيباك آنذاك، توم داين، أن »اليهود الأمريكيين 
مـــنـــهـــارون بــســبــب بـــيـــرســـي«. وقــــــادت الــمــنــظــمــة 
حــمــلــة تــبــرعــات هــائــلــة عـــابـــرة لــلــولايــات لصالح 
مــنــافــســه الـــديـــمـــقـــراطـــي بـــــول ســـايـــمـــون. جُُــمــعــت 
ملايــيــن الـــــدولارات فــي أوقـــات قياسية لإغــراق 
الــــــولايــــــة بـــــــإعلانـــــــات هـــجـــومـــيـــة ضـــــــــده، وخـــســـر 
بيرسي مقعده. ووُُصفت هذه الحادثة تاريخياًً 
بأنها الــرســالــة الأكــثــر رعــبــاًً التي وجهتها آيباك 
لأعـــضـــاء مــجــلــس الـــشـــيـــوخ: »إذا كــــان بــإمــكــانــنــا 
ــــات الـــخـــارجـــيـــة،  ــــعلاقـ الإطــــاحــــة بـــرئـــيـــس لــجــنــة الـ

فيمكننا الإطاحة بأي منكم«.
ويمر الكتاب على عدد آخر من الحالات، بينها 
 )Cynthia McKinney( النائبة سينثيا مكيني
 ،)Earl Hilliard( هــــلــــيــــارد  إيـــــــــرل  والـــــنـــــائـــــب 
وغــــــيــــــرهــــــم... والــــمــــشــــتــــرك دائــــــمــــــاًً هـــــو أن هــــذه 
ــاذة« يــجــري قمعها  ــ الـــحـــالات كــانــت حــــالات »شـ

بلا رحمة وبلا هوادة.

من غزة 2023 وحتى الحرب على إيران
بعد بدء الإبــادة الجماعية الواسعة النطاق في 
غـــزة عـــام 2023، واجــهــت الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
ــيـــة الــمــنــعــطــف الأول بـــمـــا يـــخـــص دور  ــكـ الأمـــريـ
»آيباك« ودور »إسرائيل« ضمنها؛ وخاصة مع 
ارتفاع النفس المعادي للإبادة الجماعية ضمن 
صــفــوف الــشــبــاب الأمــريــكــي، إضــافــة إلــى ارتــفــاع 
مـــوجـــة عــالــمــيــة مـــعـــاديـــة لــلــســيــاســات الإجـــرامـــيـــة 
»الإســرائــيــلــيــة«، امــتــدت عــبــر الـــقـــارات، وعــبــرت 
عــن نفسها بــمــظــاهــرات مليونية فــي عـــدد كبير 

من مدن العالم، وخاصة في الدول الغربية.
ــــدأت انـــعـــطـــافـــة حــقــيــقــيــة فــي  مـــنـــذ غـــــزة 2023، بــ
وزن وتــأثــيــر آيــبــاك، ولكنها كــانــت مــا تـــزال في 
ــمــــؤشــــرات الـــواضـــحـــة  بـــدايـــتـــهـــا وحــــســــب. بـــيـــن الــ
على الانعطافة، عدد من الأمور غير المسبوقة 

تقريباً في أروقة السياسة الأمريكية، بينها:

 أولًا: فضيحة »برمجيات التجسس 
وجمع البيانات« لآيباك )أواخر 2024(

ــــوادث الــــتــــي هــــزت  ــ ــــحـ ــ فـــــي واحــــــــــدة مـــــن أكــــثــــر الـ
ــــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــيــــن فـــــــي الــــمــــنــــظــــمــــة، كـــشـــفـــت  ــقـ ــ ثـ
ــيــــة أن آيــــــبــــــاك اســـتـــخـــدمـــت  ــائــ ــقــــصــ ــتــ تـــــقـــــاريـــــر اســ
الناخبين  بــيــانــات  لــجــمــع  تطبيقات وبــرمــجــيــات 
الــديــمــقــراطــيــيــن الــتــقــدمــيــيــن واســتــهــدافــهــم، ليس 
بــــنــــاءًً عـــلـــى مـــواقـــفـــهـــم مــــن »إســــرائــــيــــل فــحــســب«، 
بــل بــنــاءًً عــلــى نشاطهم فــي دعـــم قــضــايــا الــعــدالــة 

الاجتماعية المحلية.
وأدت هذه الحادثة إلى نفور واسع من النواب 
الــديــمــقــراطــيــيــن الــوســطــيــيــن، الـــذيـــن اعــتــبــروا أن 
آيباك تتصرف كـ »وكالة استخبارات سياسية 
يمينية« داخل حزبهم، مما دفع العديد منهم إلى 
إعلان مسافة أمان واضحة من المنظمة لحماية 

خصوصية قواعدهم الانتخابية.

ثانياًً: تمرير »حزمة المساعدات« 
بشروط غير مسبوقة )أوائل 2025(

تــاريــخــيــاًً، كــانــت آيـــبـــاك تــمــرر حـــزم الــمــســاعــدات 
الــعــســكــريــة لــــ»إســـرائـــيـــل« فـــي الــكــونــغــرس دون 
ــــي مــعــركــة  أدنــــــــى تـــعـــديـــل أو شـــــــــروط. ولــــكــــن فـ
المساعدات مطلع عام 2025، ولأول مرة، نجح 
تحالف من النواب الديمقراطيين )تجاوز الـ 50 
نائباًً( في فــرض بند يتطلب تقارير علنية من 
وزارة الخارجية الأمريكية حول استخدام هذه 
ــــدى الــتــزامــهــا بــالــقــانــون  ــــزة، ومـ الأســـلـــحـــة فـــي غـ
ــاك، رغـــــم ضــغــوطــهــا  ــ ــبـ ــ الـــــدولـــــي. وقـــــد عــــجــــزت آيـ
ــــذا الـــبـــنـــد، والـــــــذي اعــتــبــر  الـــهـــائـــلـــة، عــــن شـــطـــب هـ
أول شرخ تشريعي في جــدار المساعدات غير 
المشروطة... ورغم أن هذا البند لم يؤثر على 
استخدام  على طريقة  ولا  نفسها،  المساعدات 
الكيان لها، إلا أنه مثل واحداًً من مؤشرات تغير 
الجو العام في الولايات المتحدة، وخاصة على 
الــمــســتــوى الــشــعــبــي، والــــــذي ســعــى الــمــســتــوى 
الــســيــاســي إلــــى احـــتـــوائـــه والالـــتـــفـــاف عــلــيــه عبر 

انهيار هيبة آيباك 
بعد حرب غزة وإيران 

يتجلى بخسارة 
انتخابات بنسلفانيا 

وفوز ممداني 
وتراجع التمويل 
اليهودي الشاب 

ونفور الديمقراطيين 
الصريح
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ملف )سورية 2026(

»أمريكا أولًاً« V.S »إسرائيل أولًاً«

الصراع الأميركي 
الداخلي بين 

التخلي عن 
»إسرائيل« 

ومشروعها 
التوسعي وهو 

وحش جريح 
يستلزم توحداًً 
إقليمياًً سريعاًً 

لمواجهته قبل 
فوات الأوان

إيـــهـــامـــه بـــحـــصـــول تــغــيــيــر حـــقـــيـــقـــي، ولـــكـــنـــه بــكــل 
الأحــوال كــان مضطراًً لتقديم شــيء ما للناس، 

حتى ولو كان شكلياًً في بادئ الأمر.

 ثالثاًً: مقاطعة تاريخية لمؤتمر آيباك 
السنوي )آذار 2025(

فـــي الــمــؤتــمــر الــســنــوي لآيـــبـــاك لـــعـــام 2025 في 
واشـــنـــطـــن، حــــدث تـــحـــول بـــــارز؛ امــتــنــع أكـــثـــر من 
نصف النواب الديمقراطيين في مجلسي النواب 
ــيــــادات  والــــشــــيــــوخ عـــــن الــــحــــضــــور، بـــمـــن فـــيـــهـــم قــ
تقليدية كانت تحرص على إلقاء كلمات رئيسية 
فـــي الــمــؤتــمــر، واقــتــصــر الــحــضــور الــكــثــيــف على 
الــنــواب الجمهوريين، مما أفقد المنظمة رسمياًً 
 ،)Bipartisan( »صفتها ككيان »عابر للحزبين
وتحولت في نظر الإعلام الأمريكي إلى »ملحق 

تابع للحزب الجمهوري«.

 رابعاًً: انتكاسة انتخابات بنسلفانيا 
وإلينوي )خريف 2025(

الخاصة  التمهيدية  الانــتــخــابــات  جـــولات  خلال 
ــــريـــــف 2025،  ــــي خـ والانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــمـــحـــلـــيـــة فــ
 United( ضـــخـــت آيــــبــــاك عـــبـــر ذراعــــهــــا الـــمـــالـــي
Democracy Project( أكثر من 14 مليون 
دولار لإســــقــــاط مــرشــحــيــن فــــي دوائـــــــر قــريــبــة 
من فيلادلفيا وشيكاغو، والنتيجة كانت فشلًاً 
ــاز الـــمـــرشـــحـــون الــمــســتــهــدفــون  ــ ــاًً؛ حـــيـــث فـ ــ ــعـ ــ ذريـ
ــبـــتـــت عــمــلــيــاًً  ــــوادث أثـ ــــحــ ــــذه الــ بــــفــــارق مــــريــــح. هــ
ــــال الــــمــــوجــــه« لــــم يــعــد  ــمـ ــ لِِــــمــــعــــادي آيــــبــــاك أن »الـ
فزاعة قادرة على ترهيب المرشحين إذا كانت 

القاعدة الشعبية متماسكة.

خامساًً: فوز زهران ممداني بعمادة 
نيويورك )تشرين الثاني 2025(

شكل فوز ممداني الذي صرح برفضه للإبادة 
الجماعية ولــســيــاســات »إســرائــيــل« الإجــرامــيــة، 
بـــعـــمـــادة نـــيـــويـــورك حـــدثـــاًً بـــــــارزاًً ضــمــن تــراجــع 
أسهم آيباك؛ فنيويورك هي معقل المال العالمي 
مـــن جـــهـــة، وهــــي مـــن جــهــة أخـــــرى إحـــــدى أكــثــر 
المدن الأمريكية، بل والعالمية، من حيث كثافة 
قاطنيها مــن الــيــهــود )ضــمــن الــبــلــديــات الخمس 
لنيويورك يقطن ما يقارب 970 ألف يهودي، 

وقد صوتت نسبة كبيرة منهم لممداني(.
 سادساًً: انشقاق كبار المانحين اليهود )أواخر 

2025 - مطلع 2026(
شــهــدت الــكــوالــيــس الــمــالــيــة لآيــبــاك ضــربــة قوية 
أمريكيين  يهود  مانحين  أعلنت شبكات  عندما 
بــــارزيــــن )خـــاصـــة مـــن جــيــل الـــشـــبـــاب وأصـــحـــاب 
السيليكون(  فــي وادي  الــتــكــنــولــوجــيــا  شــركــات 
سحب تمويلهم من المنظمة. حيث احتج هؤلاء 
الــمــانــحــون عــلــى قــيــام آيــبــاك بــتــمــويــل مرشحين 
جــمــهــوريــيــن يــمــنــيــيــن ومــنــاهــضــيــن للإجــــهــــاض، 
لــمــجــرد أنــهــم يـــؤيـــدون نــتــنــيــاهــو. واعـــتـــبـــروا أن 
آيباك تضحي بالديمقراطية الأمريكية من أجل 
أجندة يمين »إسرائيلي« متطرف، مما أحدث 

فجوة تمويلية وسياسية داخل المنظمة.

حربا إيران 2026-2025
التراجع في دور آيباك وارتفاع النفس المضاد 
لـ»إسرائيل« داخل الولايات المتحدة، دخل دوراًً 
مـــتـــســـارعـــاًً جــــديــــداًً بــعــد الــحــربــيــن الــلــتــيــن شنتهما 
»إسرائيل« ومعها الولايات المتحدة على إيران، 
ــيـــرة، الــتــي بــاتــت لــدى  وخــاصــة بــعــد الــحــرب الأخـ
قطاعات واسعة جداًً من الأمريكيين قناعة بأنها 
ورطة قامت »إسرائيل« بجر الولايات المتحدة 
لــــهــــا، وبــــأنــــهــــا حـــــــرب ضـــــد الــــمــــصــــالــــح الأمــــريــــكــــيــــة، 
ناهيك عن أن نتائجها الواضحة قد تكشفت عن 
خــســارة أمريكية فــي الهيمنة والــنــفــوذ فــي كامل 
منطقة الشرق الأوسط، مع تأثيرات كبرى على 

السطوة العالمية.
وفقاًً لاستطلاع رأي وثقه معهد دراسات الأمن 
الــقــومــي »الإســرائــيــلــي« فــي نــيــســان 2026، أي 
بــعــد أكــثــر مـــن شــهــر عــلــى بـــدء الـــحـــرب الأخــيــرة 
عــلــى إيــــــران، فــــإن 75% مـــن الــشــبــاب الأمــريــكــي 
)بين 18-29 سنة( يحملون نظرة سلبية، أو 

سلبية جداًً لـ»إسرائيل«.

 الشهران الأخيران
فــوز 29 نائباًً ديمقراطياًً مــعــارضــاًً لآيــبــاك بشكل 
عــلــنــي، فـــي الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة، وهـــو الــحــدث 
الــذي بدأنا به هــذه الــمــادة، لم يــأت من فــراغ، بل 
ضــمــن ســيــاق كــثــيــف ومــتــســارع، لا يــنــطــوي على 
تــراجــع فــي دور آيــبــاك ودور الصهيونية عموماًً 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة فـــحـــســـب، بــل  ــــولايـ فــــي الـ
وربـــمـــا عــلــى مـــا هـــو أهــــم مـــن ذلـــــك؛ عــلــى انــقــســام 
يــتــصــاعــد بـــشـــدة ضــمــن الــنــخــبــة الأمـــريـــكـــيـــة، ليس 
»إســرائــيــل« وسياساتها فحسب،  حــول مستقبل 

ــــى عــلــى مــســتــقــبــل وســيــاســات  بـــل وبـــالـــدرجـــة الأولـ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة نــفــســهــا، بــوصــفــهــا 
مـــــركـــــزاًً عـــالـــمـــيـــاًً أســــاســــيــــاًً، وبـــوصـــفـــهـــا بـــيـــت الـــمـــال 
الدولاري العالمي، ومقر النظام المالي والسياسي 
الـــعـــالـــمـــي بـــعـــد انـــتـــهـــاء الــــحــــرب الـــــبـــــادرة؛ فــالــحــركــة 
الــصــهــيــونــيــة الــعــالــمــيــة، كــانــت خلال خــمــســة عــقــود 
ماضية على الأقل، جزءاًً أساسياًً من بنية السلطة 
والنخبة الأمريكية-العالمية الحاكمة، ومع تصاعد 
الأزمــة العامة للمنظومة العالمية الغربية القائمة، 
ومـــع الــصــعــود الــقــوي لــلــبــدائــل، وخــاصــة بريكس 
وشنغهاي، إضافة إلى ظهور تحالفات وتقاربات 
ــادة لــلــهــيــمــنــة الأمـــريـــكـــيـــة- ــ ــــضـ ــــدة مـ ــديـ ــ إقـــلـــيـــمـــيـــة جـ

»الإســـرائـــيـــلـــيـــة« )عـــلـــى ســبــيــل الــمــثــال لا الــحــصــر، 
الــتــقــارب الإقــلــيــمــي بــيــن أهـــم 5 دول فـــي إقليمنا: 
السعودية، تركيا، إيران، مصر، باكستان(... هذه 
العوامل بمجملها وضعت النخبة الغربية العالمية، 
الــتــي كــانــت متحكمة بــمــصــائــر الــكــوكــب، ومهيمنة 
عليه، أمــام مفترق طــرق إجــبــاري، وأمــام انقسام 
ــالـــة الــــتــــراجــــع؛ فـــمـــن بـــيـــن ســنــن  داخــــلــــي تـــفـــرضـــه حـ
التقدم والتراجع للقوى العالمية، أو الإقليمية، أو 
المتراجعة تنقسم على  القوى  المحلية، أن  حتى 

نفسها بالضرورة، وهو ما يجري الآن.

 بين »أمريكا أولًاً« و»إسرائيل أولًاً«
مفترق الطرق الذي تقف عليه النخب الأمريكية، 
الأول:  متناقضين؛  عريضين  بين طريقين  هــو 

يمكن تسميته اصطلاحاًً بـ»أمريكا أولًاً«. 
الثاني: »إسرائيل أولًاً« أو »مشروع إسرائيل 

العظمى«.
والــــذي  أولًاً«،  »أمـــريـــكـــا  الأول،  الـــمـــشـــروع  أمــــا 
للجمهوريين والديمقراطيين وغير  عــابــراًً  بــات 
المسيسين، فقد بات مكافئاًً للتخلص من عبء 
»إســـرائـــيـــل« ومــــن عــــبء الــصــهــيــونــيــة وتحكمها 
مكافئاًً  وبـــات  لحسابها،  الأمــريــكــيــة  بالسياسات 
لــمــشــروع انــكــفــاء تــاريــخــي لمحاولة التكيف مع 

موازين القوى الدولية الجديدة.
وأمــــا الــمــشــروع الــثــانــي، فــهــو »إســـرائـــيـــل أولًاً« 
فــــي الــــداخــــل الأمـــريـــكـــي وعـــلـــى حـــســـاب الـــداخـــل 
ــالــــدولــــة  ــــي، وصـــــــــــولًاً إلـــــــى الـــتـــضـــحـــيـــة بــ ــكــ ــ ــــريــ الأمــ
الأمـــريـــكـــيـــة نـــفـــســـهـــا، وخــــارجــــيــــاًً هــــو »إســـرائـــيـــل 
إلى  التي تحلم الصهيونية بتحويلها  العظمى« 
الـــمـــركـــز الــعــالــمــي الـــبـــديـــل، عــلــى أنـــقـــاض الــمــركــز 
ــكـــي،  ــمـــركـــز الأمـــريـ ــكــــي، وعـــلـــى حـــســـاب الـ الأمــــريــ

وعــلــى حــســاب مــجــمــل شــعــوب ودول منطقتنا 
بطبيعة الحال.

يـــنـــبـــغـــي أن نــــتــــذكــــر فـــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق تـــصـــريـــحـــات 
ــهــــر، عــــن ضـــــــرورة تــأمــيــن  نــتــنــيــاهــو قـــبـــل بــضــعــة أشــ
الاستقلال العسكري الكامل عن الولايات المتحدة 
خلال 10 سنوات، وهي الفترة الافتراضية لتحقيق 
الـــمـــشـــروع واســتــكــمــالــه، ويــنــبــغــي أن نــنــظــر بــجــديــة 
أيضاًً إلى مجمل التصريحات العدائية والتهديدات 
الــتــي تــوجــهــهــا »إســـرائـــيـــل« لــكــل دول الــمــنــطــقــة، من 
ــا ومـــصـــر،  ــيــ لـــبـــنـــان وســــــوريــــــة، إلــــــى الــــــعــــــراق، وتــــركــ
وبــشــكــل خـــاص مـــؤخـــراًً إلـــى تــركــيــا ومــصــر، وحتى 
الــســعــوديــة... لأن نــجــاح إنــشــاء مــركــز دولـــي جديد 
تكون الصهيونية هي المتحكم الوحيد فيه، لا يمكن 
أن يمر إلا عبر تحويل »إسرائيل« من قوة شغب 
وفــوضــى إقليمية، إلــى الــقــوة الإقليمية رقــم واحــد، 
إلـــى الـــقـــوة الإقــلــيــمــيــة الــوحــيــدة دون أي مــعــيــق أو 
منافس، وصــولًاً إلى مهمين إقليمي، ومن ثم قوة 
دولــيــة عــظــمــى... وهـــذا يــحــتــاج إلـــى طــحــن المنطقة 
بـــأســـرهـــا، وكـــســـرهـــا، وإخــــضــــاع كـــل مـــن فــيــهــا بــقــوة 
البطش العارية، وبالاستفادة من القوة الأمريكية 
المتراجعة أساساًً، وقبل أن تفقد تلك القوة قدرتها 

بشكل كامل على التأثير الجدي في منطقتنا...
الجيد فــي المسألة، هــو أنــه بعد حربي إيــران، 
ــيـــة هــــي بـــالـــفـــعـــل فــــي طـــور  ــكـ ــقــــوة الأمـــريـ فـــــإن الــ
تــراجــع وانــحــســار فــي منطقتنا، وبــالــتــالــي فــإن 
مـــــشـــــروع »إســـــرائـــــيـــــل الـــعـــظـــمـــى« نـــفـــســـه، بـــات 
مـــحـــكـــومـــاًً عــلــيــه بـــالانـــحـــســـار والــــفــــشــــل... ولــكــن 
السيئ في المسألة من الجهة المقابلة، أن هذه 
الــعــمــلــيــة لــن تــكــون ســريــعــة، ولـــن تــكــون سهلة، 
بــل ســتــأخــذ بــضــع ســنــوات إضــافــيــة، ستمارس 
الصهيونية خلالها كل أنواع الوحشية المتبقية 
ــــواع الــتــوتــيــر  فـــي حــوزتــهــا، بــمــا فـــي ذلـــك كـــل أنـ
والاســتــثــمــار فــي الــفــوالــق الــطــائــفــيــة والــقــومــيــة، 
ولــــن تـــدخـــر دمـــــاء الـــعـــرب أو الـــتـــرك أو الــكــرد 
ــمــــحــــمــــوم لــتــحــقــيــق  ــــي ســـعـــيـــهـــا الــ ــــرس فــ ــفــ ــ أو الــ
مـــشـــروعـــهـــا... مــــا يــتــطــلــب مــــزيــــداًً مــــن الـــتـــقـــارب 
بين هــذه الشعوب، وبين الــدول التي تضمها، 
وبــيــن أنــظــمــة تــلــك الــــدول، لــلــدفــاع عــن المنطقة 
أمام وحش جريح جرحاًً قاتلًاً، ولكنه ما يزال 
قادراًً على الإيذاء والقتل والتدمير، ولن يكف 
عن ذلك إلا حين تتم مواجهته باتحاد شعوب 
المنطقة ودولها... وهو ما نرى بشائره رغم 

كل محاولات التشويش الجارية.
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وبالأرقام، بلغت الزيادة الشهرية: 34,7 مليار 
لــيــرة زيـــادة فــي كتلة الأجــــور، و10,6 مليارات 
ليرة زيادة في معاشات التقاعد، أي أن إجمالي 
ما أضيف إلى الإنفاق الشهري لا يتجاوز 45,3 

مليار ليرة.
مــــن حـــيـــث الـــمـــبـــدأ، لا خلاف عـــلـــى أن تــحــســيــن 
الأجــــــــور ضــــــــرورة مـــلـــحـــة بـــعـــد ســــنــــوات طــويــلــة 
مـــن تــآكــل الـــدخـــل الــحــقــيــقــي. لــكــن الـــســـؤال الـــذي 
ــــاءت هــذه  يــســتــحــق أن يُُـــطـــرح هــــو: مـــن أيــــن جـ

»الموارد الذاتية«؟
ــمــــو الإنــــــــتــــــــاج؟ مــــــن تـــوســـيـــع  هــــــل جـــــــــاءت مــــــن نــ
الـــقـــاعـــدة الاقــــتــــصــــاديــــة؟ مــــن زيـــــــادة الــــصــــادرات 

والاستثمارات؟
أم أنها جاءت ببساطة من تقليص الدعم الذي 
كلفته تدريجياًً  الــدولــة، وتحويل  كانت تتحمله 

إلى المواطنين؟

الكهرباء... عندما يتحول الدعم إلى إيراد
مع نهاية العام الماضي شهدت تعرفة الكهرباء 
ارتفاعات غير مسبوقة، في إطار سياسة معلنة 

لإعادة هيكلة الدعم.
ــالـــي  ــمـ وتــــشــــيــــر الــــبــــيــــانــــات الــــمــــتــــاحــــة إلـــــــى أن إجـ
يبلغ  الــســوريــة  الكهرباء  فــي شبكة  المشتركين 
ــيــــن مـــشـــتـــرك، مـــنـــهـــم: 4,8 ملايـــيـــن  نـــحـــو 6 ملايــ
مشترك يملكون عدادات كهربائية، و1,2 مليون 
مــشــتــرك بلا عــــــــدادات، أي مـــا يـــعـــادل 20% من 

إجمالي المشتركين.
ولتبسيط الحساب فقط، سنفترض أن جميع 

عــــدادات يخضعون  يملكون  الــذيــن  المشتركين 
المنزلية، رغــم أن جـــزءاًً منهم تجاري  للتعرفة 
ــــي، وتــــعــــرفــــتــــه أعــــــلــــــى، مــــــا يــــجــــعــــل هــــذا  ــاعــ ــ ــنــ ــ وصــ
الافــــتــــراض »مــــرشــــداًً« ويـــــؤدي إلــــى تــقــديــر أقــل 

من الواقع.
كما سنفترض متوسط استهلاك شهري يبلغ 

200 كيلوواط ساعي لكل عداد فقط.
وفق هذا الافتراض: التعرفة القديمة 10 ليرات 
الجديدة 600  لكل كيلوواط ســاعــي، والتعرفة 

ليرة لكل كيلوواط ساعي.
فتصبح الفاتورة قبل الرفع 2,000 ليرة شهرياًً، 
وبعد الرفع 120 ألــف ليرة شهرياًً، أي بزيادة 

تبلغ 118 ألف ليرة شهرياًً لكل عداد.
وعند تطبيق هذا الفارق على 4,8 ملايين عداد، 
يصبح الأثر المالي النظري: 566,4 مليار ليرة 

شهرياًً، أي نحو 6,8 تريليون ليرة سنوياًً.
وهذا الرقم يزيد على قيمة الزيادة في الرواتب 

والتقاعد بأكثر من 12 مرة.
وحتى لو افترضنا أن جزءاًً كبيراًً من هذا الرقم 
يـــذهـــب لــتــغــطــيــة تــكــالــيــف الإنــــتــــاج والـــفـــاقـــد، فــإن 
حجم الوفر يبقى كافياًً لتغطية الزيادة المعلنة 

في الأجور بسهولة.

الخبز... تمويل على حساب لقمة الناس
لم يتوقف تقليص الدعم عند الكهرباء. فالخبز، 
ــــن الـــغـــذائـــي  ــ ــــذي يـــمـــثـــل الــــحــــد الأدنــــــــى مــــن الأمـ ــ الـ
للمواطن، شهد هو الآخر تخفيضاًً متدرجاًً في 
الدعم منذ نهاية عام 2024، ليس عبر رفع سعر 

الموارد الذاتية أم جيوب المواطنين؟

كيف مُُوِّّلت زيادات الأجور من تقليص الدعم على الكهرباء والخبز

في 21 حزيران 2026، أعلن وزير المالية محمد يسر برنية أن الحكومة رفعت كتلة الأجور والرواتب الشهرية 
من 11,3 مليار ليرة إلى 46 مليار ليرة، كما ارتفعت كلفة معاشات المتقاعدين من 2,9 مليار ليرة إلى أكثر 

من 13,5 مليار ليرة، مؤكداًً أن هذه الزيادات »تم تمويلها بالكامل من الموارد الذاتية للدولة، دون اللجوء إلى 
التمويل بالعجز أو الاستدانة«.

الــربــطــة، وإنــمــا عــبــر تقليص وزنــهــا مــع الإبــقــاء 
على السعر نفسه.

فقد انخفض وزن الربطة من 1500 غــرام إلى 
1000 غــرام، بينما بقي السعر 4000 ليرة. أي 
أن الــمــواطــن أصــبــح يــدفــع الــمــبــلــغ نــفــســه مقابل 

كمية تقل بنحو الثلث.
وبـــحـــســـب الإنـــــتـــــاج الـــرســـمـــي الـــبـــالـــغ نـــحـــو 4,4 
ملايــيــن ربطة يــومــيــاًً، فــإن التخفيض التراكمي 
من 1500 إلى 1000 غرام يعني توفير ما يزيد 
عــلــى 800 ألـــف طـــن مـــن الــخــبــز ســنــويــاًً، أي ما 
يعادل أكثر من 682 ألف طن من القمح. ووفق 
السعر الرسمي للقمح، فإن قيمة هذا الوفر تبلغ 

نحو 31,4 مليار ليرة سنوياًً.
قد يبدو هــذا الرقم أقــل من وفــر الكهرباء، لكنه 

يحمل دلالة مختلفة وأكثر خطورة.
فالحديث هنا لا يدور عن خدمة يمكن للمواطن 
أن يــخــفــف اســتــهلاكــهــا، بـــل عـــن الــرغــيــف نفسه، 
ــــن الــســلــعــة الأســـاســـيـــة الـــتـــي تــشــكــل الــعــمــود  وعـ

الفقري للأمن الغذائي لملايين الأسر.

موارد ذاتية... ولكن من جيوب 
المواطنين

عندما ترتفع فواتير الكهرباء عشرات الأضعاف، 
وعندما تنخفض كمية الخبز المدعوم مع بقاء 
الـــســـعـــر ثـــابـــتـــاًً، فـــــإن الــنــتــيــجــة الـــمـــالـــيـــة واضـــحـــة: 
الــدولــة تخفف عــبء الدعم عن موازنتها، بينما 

ينتقل هذا العبء إلى المواطن.
بالفعل وصــف  المحاسبية يمكن  الــنــاحــيــة  ومـــن 
ذلك بأنه تحسن في الإيرادات أو انخفاض في 

الإنفاق.
لــكــن الــســؤال الـــذي لا يجيب عــنــه هـــذا الــوصــف 

هو: من الذي موََّل هذا التحسن؟
ــــادي،  ــــصـ ــتـ ــ ــنــــمــــو الاقـ الــــــجــــــواب واضــــــــــح: لــــيــــس الــ
ــتـــاج، ولــيــس الاســتــثــمــار، بل  ولــيــس زيــــادة الإنـ

المواطن نفسه.
فــالــمــوظــف الــــذي قــيــل لـــه إن راتـــبـــه ارتـــفـــع، هو 
ذاتـــه الـــذي أصــبــح يــدفــع فـــاتـــورة كــهــربــاء أعــلــى، 
ويحصل على كمية خبز أقل، ويتحمل كلفة أكبر 

لتأمين احتياجاته الأساسية.

هل تحسن دخل المواطن فعلًاً؟
إذا كانت زيــادة الأجــور قد مُُوِّّلت عبر تقليص 
الـــدعـــم عـــن الــكــهــربــاء والــخــبــز وســـلـــع وخـــدمـــات 
أخــرى، فــإن جــزءاًً مهماًً من هــذه الــزيــادة يعود 
مـــبـــاشـــرة إلـــــى الـــخـــزيـــنـــة عـــبـــر ارتــــفــــاع مــــا يــدفــعــه 

المواطن.
وبــذلــك يصبح الــســؤال الحقيقي لــيــس: كــم زاد 

الراتب؟
بــــل: كـــم بــقــي مـــن هــــذه الــــزيــــادة بــعــد أن دفــعــت 
الأسرة فاتورة الكهرباء، وثمن الخبز، وارتفاع 

بقية تكاليف المعيشة؟
ــادة الـــدخـــل الاســـمـــيـــة لا تــعــنــي بـــالـــضـــرورة  فــــزيــ
إذا كانت تقابلها  المعيشة  تحسناًً في مستوى 

زيادة أكبر في النفقات الأساسية.

على حساب أساسيات الحياة
لا خلاف على ضرورة تحسين أجور العاملين 
والــمــتــقــاعــديــن، لــكــن تــمــويــل هـــذه الـــزيـــادات عبر 
تــقــلــيــص الــــدعــــم عــــن الـــكـــهـــربـــاء والـــخـــبـــز وغـــيـــره 
يعني عملياًً نقل العبء المالي من الموازنة إلى 

الأسر السورية.
لذلك، فإن عبارة »تمويل الزيادات من الموارد 
الذاتية« تبدو صحيحة من الناحية المحاسبية، 
ــــة  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ ــــة الاقـ ــيـ ــ ــــاحـ ــنـ ــ لــــكــــنــــهــــا لا تــــكــــتــــمــــل مـــــــن الـ
ــيـــة إذا لــــم يُُــــذكــــر أن هـــــذه الــــمــــوارد  ــاعـ ــتـــمـ والاجـ
تحققت عــبــر تحميل الــمــواطــنــيــن أعــبــاء إضافية 
فــي أكــثــر الــمــلــفــات حــســاســيــة: الــكــهــربــاء الــتــي لا 
تستغني عــنــهــا أي أســـــرة، والــخــبــز الــــذي يمثل 

أساس الأمن الغذائي للملايين.
وعندما يكون تمويل تحسين الرواتب قائماًً على 
تقليص الدعم عن أساسيات الحياة، فإن المواطن 
لا يــحــصــل عــلــى زيــــادة صــافــيــة فــي دخــلــه بــقــدر ما 
يجد نفسه يعيد دفعها على شكل فواتير ورسوم 
وأسعار أعلى. وعندها، تصبح »الموارد الذاتية« 
فــــي جــــوهــــرهــــا مــــــــوارد مــــولِِّــــدُُهــــا الأســـــاســـــي جــيــبُُ 
المواطن، لا تََوسُُّعُُ الاقتصاد ولا زيادةُُ إنتاجيََّته.

 زيادة الرواتب موّّلت 
من تقليص دعم 

الكهرباء والخبز 
أي من جيوب 

المواطنين ما يجعل 
الزيادة الاسمية لا 

تعني تحسناًً حقيقياًً
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ويــؤكــد مـــزارعـــون مــن الــقــريــة أن نــحــو 12 ألــف 
دنم من الأراضي المزروعة بمحصول القمح ما 
تزال خارج مراكز الاستلام، بعد أن حالت آلية 
دون  الإلكترونية  المنصة  عبر  الأدوار  تحديد 
المناسب. وبينما  تسليم المحصول في الوقت 
كان الفلاحون ينتظرون أن تكون أيام الحصاد 
مناسبة لجني ثمار عام كامل من العمل، تحولت 
تلك الأيــام إلــى حالة من الترقب والقلق بسبب 

التأخير في عمليات الاستلام.
ويشير المزارعون إلى أن بقاء القمح في العراء 
لــفــتــرات طــويــلــة يضعهم أمـــام مــخــاطــر مــتــعــددة، 
فــــي ظــــل عـــــدم تــــوفــــر مـــســـتـــودعـــات كـــافـــيـــة لـــدى 
مــعــظــم الــفلاحــيــن قــــادرة عــلــى اســتــيــعــاب كميات 
الإنــتــاج الكبيرة، الأمـــر الـــذي يجعل المحصول 
عرضة للعوامل الجوية، ويهدد جزءاًً من تعبهم 

وجهدهم الذي بذلوه طوال الموسم.

 موسم كامل من التكاليف... 
وعائد مهدد بالضياع

ــلـــة بــالــنــســبــة  زراعــــــــــة الــــقــــمــــح لـــــم تــــعــــد مـــهـــمـــة ســـهـ
للفلاحين، إذ تبدأ رحلة الإنتاج بتحمل تكاليف 
الــبــذار،  مرتفعة تشمل تجهيز الأرض، وتأمين 
والمحروقات، وأجور الآليات الزراعية، إضافة 
إلى تكاليف الحصاد والنقل. وفي نهاية الموسم، 
ــيــــع مـــحـــصـــولـــه  ــكـــــون الـــــــمـــــــزارع بــــحــــاجــــة إلـــــــى بــ ــ يـ
لاستعادة ما أنفقه وتأمين مستلزمات الموسم 

القادم.

لـــكـــن تـــأخـــر الــتــســلــيــم يـــضـــع الــــــــفلاح أمــــــام خــيــار 
صعب؛ فإما أن ينتظر دوره على المنصة وسط 
مخاوف من ضياع الوقت وتعرض المحصول 
للتلف، أو يلجأ إلـــى بــيــع إنــتــاجــه للتجار الــذيــن 
يــشــتــرون الــقــمــح بــأســعــار منخفضة لا تتناسب 

مع حجم التكاليف التي دفعها المزارع.
ويــقــول أحــد مــزارعــي قرية خــاص إن المشكلة 
لا تكمن فقط في تأخر التسليم، بل في النتائج 
الـــتـــي تــتــرتــب عــلــيــه، مـــوضـــحـــاًً أن الــــــفلاح الـــذي 
ــهـــــوراًً فــــي خـــدمـــة أرضــــــه يـــجـــد نــفــســه  ــ أمـــضـــى شـ
مضطراًً للتنازل عن محصوله بسعر لا يغطي 
مــــا دفــــعــــه، بـــســـبـــب عـــــدم قــــدرتــــه عـــلـــى الانـــتـــظـــار 

طويلًاً.

 المنصة الإلكترونية
 تزيد معاناة الفلاحين

ــتــــمــــاد الـــمـــنـــصـــة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة لــتــنــظــيــم  وكـــــــان اعــ
عمليات تسليم القمح يهدف إلى ترتيب العملية 
وتــحــديــد مــواعــيــد الاســــــتلام، إلا أن الــعــديــد من 
الـــمـــزارعـــيـــن يـــشـــكـــون مــــن بـــــطء الـــحـــصـــول عــلــى 
الــتــســلــيــم مــع  تــــوافــــق مـــواعـــيـــد  الأدوار، وعــــــدم 
طــبــيــعــة الــمــوســم الــــزراعــــي، حــيــث إن مــحــصــول 

القمح لا يحتمل الانتظار طويلًاً بعد الحصاد.
ويـــــرى الــــفلاحــــون أن أي آلـــيـــة تــنــظــيــمــيــة يجب 
أن تراعي ظروف العمل الزراعي وخصوصية 
ــلـــى تــســريــع  الـــمـــحـــصـــول، وأن تــــكــــون قــــــــادرة عـ
الاســـــتلام، لا أن تــتــحــول إلـــى ســبــب فــي تأخير 

وصول القمح إلى مراكز التسليم.
للمحاصيل  عاجلة  حــلــول  بإيجاد  يطالبون  كما 

نـــــظـــــريـــــاًً، هــــــــذا يــــفــــتــــرض أن يــنــعــكــس 
مباشرة على حياة الناس، فانخفاض 
ــفـــاض  ــنـــي انـــخـ ــعـ الــــــــــــدولار الـــــــمـــــــوازي يـ
تكاليف الاستيراد، وبالتالي انخفاض 
الأســعــار. لكن مــا يحدث على الأرض 

مختلف تماماًً.
فــالأســعــار فــي الــســوق تــرتــفــع بسرعة 
الـــدولار أو تزيد أسعار  عندما يرتفع 
الـــــــوقـــــــود، لـــكـــنـــهـــا لا تـــنـــخـــفـــض بــنــفــس 
ــكـــــس.  ــ ــعـ ــ ــا يـــــــحـــــــدث الـ ــ ــدمــ ــ ــنــ ــ ــــة عــ ــ ــــرعـ ــ ــــسـ ــ الـ
بمعنى أبسط؛ الأسعار تعرف طريق 
الــــصــــعــــود جــــــيــــــداًً، لـــكـــنـــهـــا لا »تــــتــــذكــــر« 

طريق النزول.
هذه ليست مجرد ملاحظة عابرة، بل 
تعكس خــللًاً واضــحــاًً في طريقة عمل 
الــســوق، حيث يتم تمرير الارتفاعات 
إلــى المواطن فــوراًً، بينما يتم تجاهل 
أو تأخير الانخفاضات، أو امتصاصها 

داخل حلقات التسعير والربح.

ــــل أوضــــــــــــــــح فــــي  ــكــ ــ ــــشــ ويـــــــظـــــــهـــــــر هـــــــــــــذا بــ
وفق  تُُسعر  التي  النفطية،  المشتقات 
الــكــلــفــة الــفــعــلــيــة وبــســعــر صــــرف أعــلــى 
مــن الــرســمــي. ومــن المفترض أن أي 
انخفاض في سعر الــدولار أو أسعار 
الـــنـــفـــط الـــعـــالـــمـــيـــة يــخــفــف تــكــلــفــة الــنــقــل 
والإنـــتـــاج، وبــالــتــالــي يــخــفــف الأســعــار، 
الـــتـــكـــلـــفـــة  ــــة عـــــنـــــاصـــــر  ــيـ ــ ــقـ ــ بـ ــــة أن  ــ ــاصـ ــ ــ خـ
ــــوم وهـــوامـــش  ــــرسـ ــثـــل الأجـــــــور والـ )مـ
الــتــشــغــيــل( تــبــقــى شـــبـــه ثـــابـــتـــة نــســبــيــاًً، 
ــــار  ــعـ ــ ومـــــــع ذلـــــــك لا أحـــــــد يـــــراجـــــع الأسـ

نزولًاً كما يحدث عند ارتفاعها.
وحــتــى عندما تنخفض أســعــار النفط 
عــالــمــيــاًً، لا يــصــل هـــذا الانــخــفــاض إلــى 
الــمــواطــن بشكل حقيقي، لأن السوق 
لا تـــنـــقـــل »الإيــــــجــــــابــــــي« بــــســــرعــــة نــقــل 

»السلبي« نفسها.
الـــمـــشـــكـــلـــة لـــيـــســـت فـــــي ســــعــــر الــــصــــرف 
وحـــــده، بـــل فـــي طــريــقــة الــتــعــامــل مــعــه، 

فعندما يرتفع الدولار، تتحرك الأسعار 
فوراًً، وعندما ينخفض، تتغير ذرائعية 
الــــخــــطــــاب، مـــثـــل: »تـــكـــالـــيـــف أخــــــرى لــم 
السابق مستقر«،  »السعر  تنخفض«، 
أو »الانــــخــــفــــاض مــــؤقــــت«. والــنــتــيــجــة 

واحدة، أن المواطن لا يستفيد.
أمـــــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــــــدور الــمــفــتــرض 
للدولة هنا فهو واضح وبسيط، لكنه 
غير مطبق بالشكل المطلوب، والذي 

يمكن أن يتمثل بالآتي:
ــــذي يــمــرر  مــنــع الــتــســعــيــر الانــتــقــائــي الـ

الارتفاعات فقط.

ــلــــى بــنــيــة  فـــــــرض شـــفـــافـــيـــة حـــقـــيـــقـــيـــة عــ
التكلفة.

التكاليف ينعكس  انخفاض  التأكد أن 
على الأسعار.

كسر حالة الجمود فــي الأســعــار التي 
لا تنخفض إلا نظرياًً.

بالمقابل فــإن مــا يــحــدث فعلياًً هــو أن 
السوق تتحرك بحرية عند الارتفاع، 
وتـــتـــجـــمـــد عـــنـــد الانــــخــــفــــاض. وهــــــذا مــا 
يــجــعــل أي تــحــســن فـــي ســعــر الــصــرف 
أو أسعار النفط تحسناًً »على الورق« 

فقط، ولا يظهر في حياة الناس.

الـــــمـــــشـــــكـــــلـــــة لـــــــــم تــــــعــــــد فـــــــــي الأرقـــــــــــــــام 
نــفــســهــا، بــل فــي الــنــتــيــجــة، فــالأســعــار 
يـــكـــفـــي،  ــنــــخــــفــــض، والـــــــدخـــــــل لا  تــ لا 
والمعيشة تـــزداد صــعــوبــة، رغــم أن 
بعض المؤشرات تقول إن الوضع 

 »تحسن«.
والسؤال الملح الــذي يبقى بلا إجابة 

واضحة:
إذا كانت الأسعار ترتفع فــوراًً مع أي 
زيــادة في التكلفة، فلماذا لا تنخفض 
تلك  تنخفض  عندما  نفسها  بالسرعة 

التكاليف؟

قمح الحسكة بين انتظار المنصة ومرارة الخسارة...

12 ألف دونم في قرية »خاص« تفترش العراء

سعر الصرف والأسعار.. تحسن الأرقام وتدهور الواقع

لم يكن انتهاء موسم الحصاد في قرية »خاص« التابعة لمدينة الدرباسية بريف 
الحسكة نهاية رحلة التعب بالنسبة للمزارعين، بل بداية مرحلة جديدة من 

الانتظار والقلق. فبعد أشهر طويلة من العمل في الأرض، يقف أصحاب محصول 
القمح اليوم أمام أكوام إنتاجهم المفروش في العراء، بانتظار دور التسليم الذي 

لم يأتِِ في موعده عبر المنصة الإلكترونية، وسط مخاوف متزايدة من تعرض 
المحصول للخسارة.

التي ما تزال خارج مراكز الاستلام، عبر زيادة 
وتيرة استقبال القمح، وتسهيل الإجراءات، بما 
يضمن عدم اضطرار المزارعين إلى اللجوء إلى 

التجار بأسعار مجحفة.

خسارة الفلاح تهدد استمرار الزراعة
ــــذه الــمــشــكــلــة عـــنـــد مــوســم  لا تـــتـــوقـــف آثــــــار هـ
واحد فقط، فخسائر المزارعين تنعكس على 
قــدرتــهــم عــلــى الاســتــمــرار فــي زراعــــة الأرض 
خلال الــــمــــواســــم الـــمـــقـــبـــلـــة. فــحــيــن لا يــحــصــل 
ــائــــد يـــغـــطـــي تـــكـــالـــيـــفـــه، تــصــبــح  الـــــــــفلاح عـــلـــى عــ
الـــزراعـــة أكــثــر صــعــوبــة، ويـــــزداد الـــعـــبء على 
ــــزراعـــــي فــي  ــــاس الإنــــتــــاج الـ شـــريـــحـــة تـــعـــد أســ

المنطقة.

ـــم مــنــاطــق  وتـــبـــقـــى الـــحـــســـكـــة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــــن أهــ
إنتاج القمح في سورية، بحاجة إلى سياسات 
تضمن حماية الفلاح وتأمين مستلزمات إنتاجه 
وتـــســـويـــق مــحــصــولــه بــشــكــل عـــــــادل. فــالــمــشــكــلــة 
ليست فــي قـــدرة الأرض على الــعــطــاء، ولا في 
رغبة المزارعين فــي الاســتــمــرار فــي العمل، بل 
في الصعوبات التي تواجههم بعد انتهاء مرحلة 

الإنتاج.
ـــــرش آلاف  ــتـ ــ ـــفــ ــ ـــث يـ ــ ــيـ ــ وفـــــــــــي قـــــــريـــــــة خــــــــــــــاص، حــ
ــتـــظـــار دور  ــانـ ــقـــمـــح الأرض بـ الـ الــــدونــــمــــات مــــن 
التسليم، تتجسد معاناة المزارع الذي لا يطلب 
ســوى أن يحصل على حقه الطبيعي: أن يبيع 
محصول تعبه بسعر عادل، وألّّا يتحول موسم 

الحصاد إلى موسم خسارة جديدة.

شهدت سوق الصرف خلال الفترة الأخيرة تحركات متعاكسة. فقد رفع مصرف سورية 
المركزي سعر الدولار الرسمي من نحو 11,300 ليرة سورية قديمة إلى نحو 11,900 ليرة، أي 

بزيادة تقارب 600 ليرة )ما يقارب 5,3%(. وفي الوقت نفسه، انخفض سعر الدولار في 
السوق الموازية بشكل واضح، إذ تراجع من مستويات كانت تتجاوز 14,300 ليرة إلى أقل 

بنحو 1,000 ليرة خلال أسبوع واحد، أي ما يقارب %7.
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وبينما تحدث وزير الاتصالات، عبد 
ــــسلام هــيــكــل، عـــن »خـــلـــل إجـــرائـــي«  الــ
ووعد بإقرار حدود سعرية وتحسين 
الــــخــــدمــــة فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع »تـــلـــفـــزيـــون 
ســوريــة« فــي شــبــاط 2026، لا يــزال 
السوريون حتى تاريخه يعانون من 

أسعار مرتفعة وجودة متردية.

قفزات خيالية
لــم تكن الــزيــادة طفيفة أو تدريجية، 
بــــل جــــــاءت عـــلـــى شـــكـــل قـــفـــزة نــوعــيــة 
التي  اليومية  فالباقة  أحدثت صدمة؛ 
كــانــت تــبــاع بـــ 500 لــيــرة، قــفــزت إلــى 

6000 ليرة، أي بزيادة %1100.
أما الباقة الأسبوعية، فقد ارتفعت من 
2000 ليرة إلــى 12 ألــف ليرة، بينما 
تـــراوحـــت الــبــاقــات الــشــهــريــة، الــتــي لا 
تــكــفــي لــشــهــر كــــامــــل، بــحــجــم يـــتـــراوح 
بين 6 و10 غيغا، بين 48 و70 ألف 

ليرة.
ولــــــم تـــقـــتـــصـــر الأزمـــــــــة عـــلـــى الأســــعــــار 
ــبــــاقــــات  ــلـــت هـــيـــكـــلـــيـــة الــ ــمـ ــقـــــط، بـــــل شـ ــ فـ
نفسها، إذ جـــرى اخــتــصــار الــعــشــرات 
مـــن الـــخـــيـــارات الــمــتــاحــة )نـــحـــو 200 
باقة( إلى 15 باقة فقط. هذا التوجه 
عـــمّّـــق مـــن تـــحـــول الـــخـــدمـــة مـــن خــدمــة 
ــــة لـــلـــجـــمـــيـــع إلـــــــــى ســـلـــعـــة  ــــاحـ ــتـ ــ ــــة مـ ــامــ ــ عــ

تــرفــيــهــيــة، لا يــســتــطــيــع تــحــمــل كلفتها 
سوى فئة قليلة.

انفصال صارخ عن القدرة 
الشرائية

ــــادل الــــبــــاقــــة الـــشـــهـــريـــة بـــحـــجـــم 75  ــــعـ تـ
غيغا، وكلفة 300 ألــف لــيــرة )أي ما 
يــعــادل 21,1 دولاراًً(، نحو 24% من 
الــحــد الأدنـــى للأجـــور البالغ 12,560 
ليرة جديدة بعد الزيادة، وهو مبلغ 

يفوق قدرة المواطن.
خـــصـــوصـــاًً أن غــالــبــيــة الأســـــر تضطر 
ــــى تــــوزيــــع دخـــلـــهـــا بـــيـــن احــتــيــاجــات  إلـ
ــة  أســــــاســــــيــــــة عــــــــــدة مــــــــن غــــــــــــذاء وصــــحــ
وتـــعـــلـــيـــم ونــــقــــل، مــــا يـــجـــعـــل أي مــبــلــغ 
ــاًً  ــافــــســ ــنــ يُُـــــــصـــــــرف عـــــلـــــى الإنــــــتــــــرنــــــت مــ
مــبــاشــراًً لــهــذه الاحــتــيــاجــات، مــا يهدد 
بفقدان الوصول إلى المعلومات، في 
وقـــت أصــبــح فــيــه الإنــتــرنــت ضـــرورة 

حياتية لا غنى عنها.

جودة تتراجع والأعذار تتكرر
يـــؤكـــد الــــواقــــع أن الأمـــــــوال الإضــافــيــة 
الــــــتــــــي جـــــنـــــاهـــــا الـــــــمـــــــشـــــــغلان بــــذريــــعــــة 
تـــحـــســـيـــن الــــــجــــــودة وتــــطــــويــــر الــبــنــيــة 
التحتية، لــم تــتــرجــم إلـــى أي تحسن؛ 
فـــــــالـــــــمـــــــســـــــتـــــــخـــــــدمـــــــون يــــــــشــــــــكــــــــون مــــن 
انقطاعات متكررة، وسرعات بطيئة 
ــار، وضـــعـــف  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــنـــاســـب مـــــع الأسـ ــتـ لا تـ
الـــتـــغـــطـــيـــة فـــــي الـــــعـــــدد مـــــن الـــمـــنـــاطـــق، 

خاصة الأرياف والمناطق النائية.
ــــوزارة عــلــى »معالجة  ســقــط تــأكــيــد الــ

تــــوحــــيــــد مـــســـار  الـــــخـــــلـــــل« مــــــن خلال 
الموافقات، وإنــشــاء ســجلات تدقيق، 
واعتماد آلية تمنع إصــدار أي باقات 
المراجعة  جديدة من دون استكمال 
المطلوبة، في ظل الارتفاع والتراجع 
الحالي؛ مع تخوف من موجة زيادة 
جــــديــــدة تُُـــــبََـــــرّّر مـــــرة أخــــــرى بـــارتـــفـــاع 
تكاليف التشغيل مع غياب أي رقابة 

أو مساءلة.
فــالــمــهــلــة الــمــفــتــرضــة )60 يـــومـــاًً( أكــل 
عـــلـــيـــهـــا الــــــدهــــــر وشــــــــــــرب، ولــــــــم تـــقـــدم 

ــــمـــــي أو  الــــشــــركــــتــــان أي إفـــــصـــــاح رسـ
بيانات، في مخالفة واضحة للقوانين، 
وإهمال لحقوق المواطن الــذي تُُرك 
مجحفة  تسعيرية  لسياسات  فريسة 

في سوق احتكارية.
ما يجري في قطاع الاتصالات ليس 
»خللًاً إجرائياًً« يمكن الالتفاف حوله؛ 
بل يعكس تكريس نموذج الاحتكار، 
التسعيرية عن  السياسات  وانــفــصــال 
الواقع المعيشي لملايين السوريين، 
وغــــيــــاب الـــمـــحـــاســـبـــة لـــشـــركـــات تــربــح 

بينما تمنحها الدولة الغطاء.
وبــــــــــات الــــمــــطــــلــــوب فــــــــــعلًاً هــــــو إنــــهــــاء 
»الارتـــــــــــــــهـــــــــــــــان« الـــــــخـــــــدمـــــــي لاحـــــتـــــكـــــار 
الشركتين، واستعادة الدولة ملكيتها 
ــفــــرض الـــســـيـــادة  الـــكـــامـــلـــة لـــلـــقـــطـــاع. فــ
الحقيقية على قطاع الاتصالات يعني 
ضــمــان وصــــول الــخــدمــة لــكــل مــواطــن 
بـــــأســـــعـــــار عــــــــادلــــــــة، وضـــــــمـــــــان تـــوجـــيـــه 
القطاع  الــتــي يجنيها  الهائلة  الأربــــاح 
لدعم الاقتصاد، بدلًاً من تكديسها في 

حسابات قلة منتفعة.

سورية وتركيا... عجز تجاري هو الأكبر
 Trading Economics بيانات منصة  تشير 
أن  إلـــــــى   )2026 حــــــزيــــــران  تــــحــــديــــث   ،2025(
واردات تـــركـــيـــا مــــن ســــوريــــة بــلــغــت نـــحـــو 235 
مــقــابــل  عــــــام 2025،  فـــــي  فـــقـــط  دولار  مـــلـــيـــون 
صـــــادرات تــركــيــة إلـــى ســـوريـــة تــتــجــاوز مــلــيــاري 
دولار ســنــويــاًً وفـــق تــقــديــرات تــجــاريــة إقليمية 

حديثة.
الميزان التجاري:

صـــادرات تركيا إلــى ســوريــة: 2,0 – 2,4 مليار 
دولار.

صادرات سورية إلى تركيا: 0,23 مليار دولار.
عجز سوري يُُقدر بين 1,7 – 2,1 مليار دولار 

سنوياًً.
ــــز بـــهـــيـــمـــنـــة  ــــجـ ــــعـ ــبـــــط هـــــــــذا الـ ــ ــــرتـ طــــبــــيــــعــــة الـــــخـــــلـــــل: يـ
الـــمـــنـــتـــجـــات الـــتـــركـــيـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة والــــغــــذائــــيــــة عــلــى 
السوق السوري، مقابل ضعف القدرة التصديرية 

السورية، خاصة في الصناعات التحويلية.

 سوريا والأردن... 
عجز متوسط لكنه متسارع

وفــق بــيــانــات دائـــرة الإحــصــاءات الأردنــيــة )آب 
2025(، ارتفعت صـــادرات الأردن إلــى سورية 
خلال النصف الأول من 2025 إلى 106 مليون 
ديــنــار أردنـــي مقابل واردات مــن ســوريــة بلغت 

46 مليون دينار.
وفي تطور لاحــق، خلال 2025 )كانون الأول 
الثنائية  التجارة  2025( بحسب سانا، سجلت 

ما قيمته:
مــلــيــون  ــــة: 203  ــــوريـ إلـــــى سـ الأردن  صـــــــــادرات 

دينار.
واردات الأردن من سورية: 75 مليون دينار.

الميزان التجاري: 

بــنــحــو 200–280  يُُـــقـــدر  لــصــالــح الأردن  عــجــز 
مليون دولار سنوياًً.

طبيعة الــخــلــل: تــتــركــز الـــصـــادرات الأردنـــيـــة في 
مــــواد الــبــنــاء والــســلــع الــصــنــاعــيــة، بينما تقتصر 
ــلـــى مـــنـــتـــجـــات زراعــــيــــة  الــــــصــــــادرات الــــســــوريــــة عـ

وغذائية محدودة.

سورية والعراق... عجز استراتيجي 
مرتبط بالطاقة

تشير بيانات Trading Economics كانون 
الأول 2025، إلى أن العراق حقق فائضاًً تجارياًً 
قــدره 3,78 مليار دولار في الربع الأخير من 
2025، مــدفــوعــاًً أســاســاًً بــصــادرات النفط التي 

تشكل 99% من صادراته.
كـــمـــا تــشــيــر تـــقـــاريـــر الـــطـــاقـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة، بــحــســب 
رويــــتــــرز حــــزيــــران 2026، إلــــى تـــوســـع الـــعـــراق 
في استخدام الموانئ السورية لتصدير النفط 
ــبـــر بــــانــــيــــاس وطــــــرطــــــوس، مــــا يــعــزز  والـــــغـــــاز عـ

التبادل دون تغيير جوهر الخلل التجاري.
الميزان التجاري:

عجز ســوري يُُقدر بين 1 – 3 مليارات دولار 
سنوياًً لصالح العراق.

طبيعة الخلل: يعكس هــذا العجز فــجــوة الطاقة، 
حيث تستورد سورية الوقود والمواد الأساسية، 

بينما يصدر العراق النفط بكميات ضخمة.

لماذا يُُعد هذا الوضع خطِِراًً اقتصادياًً؟
عـــنـــد جـــمـــع الــــمــــؤشــــرات الإقــلــيــمــيــة الــــثلاثــــة فـــإن 
ــــة تـــعـــانـــي مـــــن عــجــز  ــقــــول إن ســـــوريـ الـــنـــتـــيـــجـــة تــ
تــجــاري إقليمي شامل ومــزمــن. واســتــمــرار هذا 

النمط يؤدي إلى:
استنزاف العملة الصعبة.

ارتفاع الاعتماد على الاستيراد.

اختلالات الميزان التجاري السوري مع تركيا والأردن والعراق
يواجه الاقتصاد السوري خلال الفترة 2024–2026 اختلالات هيكلية حادة في 

ميزانه التجاري مع دول الجوار الأساسية؛ تركيا، الأردن، والعراق. وتشير أحدث 
البيانات التجارية الدولية والإقليمية إلى أن سورية تسجل عجزاًً تجارياًً واسعاًً مع 

هذه الدول مجتمعة، ما يعكس فجوة إنتاجية واعتماداًً كبيراًً على الاستيراد، 
ويطرح تحديات جدية أمام الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.

ضعف الإنتاج المحلي.
تراجع القدرة التنافسية للصناعة السورية.

تعميق التبعية للأسواق الخارجية.
وبــمــعــنــى اقــتــصــادي مــبــاشــر: ســـوريـــة تــســتــورد 
أكــــثــــر بــكــثــيــر مـــمـــا تـــنـــتـــج وتــــصــــدر فــــي مــحــيــطــهــا 

الإقليمي.

كيف يمكن تحسين الميزان التجاري 
السوري؟

تعزيز الإنتاج المحلي من خلال: إعادة تشغيل 
الصناعات )نسيج– غــذاء– دواء– إسمنت( - 

دعم المشاريع الصغيرة والمتو سطة.
رفـــــع الــــــصــــــادرات ذات الـــقـــيـــمـــة الـــمـــضـــافـــة: بــــدلًاً 
ــام، الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــمــنــتــجــات  ــ ــــخـ مــــن تـــصـــديـــر الـ
الـــمـــصـــنـــعـــة- تـــطـــويـــر الـــتـــعـــبـــئـــة والـــتـــغـــلـــيـــف وفـــق 

المعايير الدولية.
استبدال الاستيراد بالإنتاج المحلي من خلال: 
تــصــنــيــع بـــدائـــل مــحــلــيــة لــلــســلــع الـــمـــســـتـــوردة من 

تركيا والأردن.
تحسين البنية اللوجستية عبر تطوير المعابر 

ــنـــقـــل والــتــخــلــيــص  ــــة- خـــفـــض كـــلـــفـــة الـ ــــدوديـ ــــحـ الـ
الجمركي.

استقرار نقدي وتشجيع الاستثمار من خلال... 
استقرار سعر الصرف- جذب استثمارات محلية 

وعربية وإقليمية لإعادة الإعمار الصناعي.

 ضرورة التحول 
نحو التوازن التجاري المستدام

ــيـــات الـــحـــديـــثـــة إلــــــى أن الـــمـــيـــزان  تـــشـــيـــر الـــمـــعـــطـ
التجاري السوري مع تركيا والأردن والعراق 
يعاني من اختلالات هيكلية عميقة، حيث تتفوق 

واردات سورية بشكل واضح على صادراتها.
وفي حال استمرار هذا الاتجاه دون إصلاحات 
اقتصادية وإنتاجية حقيقية، فإن ذلك قد يؤدي 
ــــع الـــقـــدرة  ــــراجـ إلـــــى تـــفـــاقـــم الـــعـــجـــز الــــتــــجــــاري وتـ

الاقتصادية على التعافي.
وفـــــي الـــمـــقـــابـــل، فـــــإن تـــبـــنـــي ســـيـــاســـات صــنــاعــيــة 
وزراعـــــيـــــة وتـــصـــديـــريـــة فـــعـــالـــة يــمــكــن أن يــحــول 
هذا الوضع تدريجياًً نحو تــوازن تجاري أكثر 

استدامة يدعم الاقتصاد السوري.

 أسعار الباقات... وعود رسمية لم تنفذ واحتكار لم ينتهِِ!
منذ تشرين الثاني 2025، رفعت كل من MTN وسيريتل 

أسعار باقات الإنترنت بنسب فاقت في بعض الحلاات 
.%1000
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وجاء في الإنذار بشكل واضح أنه »لا 
يــجــوز للمتعهد أو لأي شــخــص يعمل 
مــــعــــه تــــقــــاضــــي أي أجــــــــور إضــــافــــيــــة مــن 
أصحاب العلاقة، حيث يلتزم من خلال 
إدارة الــعــتــالــة الــمــركــزيــة بــإزالــة الأتــربــة 
وتــأمــيــن ربــطــات الــعــتــالــة عــلــى استقبال 
الآلات الزراعية وتقاضي أجور إضافية 
منهم، بما يخالف شروط العقد«، مؤكداًً 
أن اســتــمــرار هــذه المخالفات سيؤدي 
إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة 

بحق المخالفين.
ورغـــــم أهــمــيــة هــــذه الـــخـــطـــوة، إلا أن 
الــــــســــــؤال الـــــــــذي يــــطــــرحــــه الـــــفلاحـــــون 
الــيــوم هـــو: هــل ســيــكــون هـــذا الإنـــذار 

إلــى قائمة  قـــابلًاً للتنفيذ، أم سينضم 
طويلة من القرارات التي بقيت حبراًً 

على ورق؟
فــالــواقــع، وفـــق شــهــادات مــتــداولــة على 
نــطــاق واســــع ومــقــاطــع فــيــديــو نــشــرهــا 
الـــتـــســـويـــق  مـــــوســـــم  مــــــــزارعــــــــون خلال 
ــــى أن فـــــرض مــبــالــغ  الـــحـــالـــي، يــشــيــر إلـ
إضـــافـــيـــة عـــلـــى الـــفلاحـــيـــن لــــم يـــعـــد حــالــة 
فـــــرديـــــة أو اســــتــــثــــنــــاءًً، بـــــل تــــحــــول فــي 
عـــدد مــن مــراكــز التسليم إلـــى ممارسة 
ــــدث فلاحـــــــــون  ــــحــ ــتــ ــ ــــه مــــــعــــــتــــــادة. ويــ ــبـ ــ شـ
عـــن اضـــطـــرارهـــم لــدفــع مــبــالــغ مــرتــفــعــة، 
وصــلــت فـــي بــعــض الـــحـــالات إلـــى نحو 
100 دولار، حــتــى يــتــم إنــجــاز عمليات 
التفريغ والعتالة، في وقت يفترض أن 
تــكــون هــذه الإجـــــراءات منظمة بعقود 
واضحة لا تسمح بتحميل المنتج أي 

أعباء مالية خارج الرسوم الرسمية.
مـــــحـــــصـــــورة  الـــــمـــــشـــــكـــــلـــــة  تــــــــبــــــــدو  ولا 
بمحافظة الــرقــة، إذ يــؤكــد مــزارعــون 
مـــن مــنــاطــق مــخــتــلــفــة أن الـــتـــجـــاوزات 
ذاتــــــهــــــا تــــتــــكــــرر فــــــي أكـــــثـــــر مــــــن مـــركـــز 
اســــــــتلام، مــــا يــجــعــل مــعــالــجــة الــقــضــيــة 

بإنذار صادر عن فرع واحد أمراًً غير 
كافٍٍ إذا لم يترافق مع قرار مركزي 
ــــع فـــــــــــــروع الــــمــــؤســــســــة  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــل جـ ــمـ ــ ــــشـ يـ
السورية للحبوب ومراكز التسويق.

ويــــــطــــــالــــــب الـــــــــــفلاحـــــــــــون بــــــــــــــــألّّا يــــكــــون 
ــــرد إجـــــــــــراء شــكــلــي  ــــجـ هـــــــذا الإنـــــــــــــذار مـ
ــيــــاء، بــــل أن  ــتــ لامـــتـــصـــاص حـــالـــة الاســ
يــتــبــعــه حــــضــــور رقــــابــــي فـــعـــلـــي داخــــل 

مراكز الاستلام، مع محاسبة كل من 
يــثــبــت تـــورطـــه فـــي فــــرض أي مــبــالــغ 
غير قانونية، وإتاحة قنوات واضحة 
لــتــلــقــي شـــكـــاوى الـــمـــزارعـــيـــن وضــمــان 

حمايتهم من أي ضغوط أو ابتزاز.
ــاملًاً  ــ ــ ــاًً كـ ــمــ فــــــالــــــفلاح الــــــــذي أمــــضــــى مــــوســ
فــــي مـــواجـــهـــة ارتــــفــــاع تــكــالــيــف الإنــــتــــاج، 
لا يــنــبــغــي أن يــخــســر جـــــــزءاًً مــــن دخــلــه 

عــنــد بــوابــة الــتــســويــق بسبب مــمــارســات 
ــمـــة. وإذا كــانــت  تــخــالــف الـــعـــقـــود والأنـــظـ
المؤسسة قد أقرّّت بوجود المشكلة من 
خلال إصــدار هذا الإنــذار، فإن الاختبار 
ــتـــرجـــم  ــتـ سـ هـــــــل  الآن:  يــــــبــــــدأ  ــقــــي  ــيــ ــقــ الــــحــ
هــــذه الــتــحــذيــرات إلــــى إجـــــــراءات رادعــــة 
اســـتـــنـــزاف  أم ســيــســتــمــر  عـــلـــى الأرض، 

الفلاحين في مراكز التسليم؟

فخلال الأشهر الماضية شهدت عدة محافظات 
حــــــوادث مــتــفــرقــة اســتــهــدفــت شــبــكــات الــكــهــربــاء 
ومراكز التحويل، كان أبرزها سرقة كابلات على 
طــريــق الــســويــداء، مــا أدى إلـــى أضــــرار جسيمة 
وســقــوط عـــدد مــن الأعــمــدة الــكــهــربــائــيــة، إضــافــة 
إلــــى حــــــوادث أخـــــرى طـــالـــت خـــطـــوطـــاًً ومـــعـــدات 
كهربائية في محافظات الجنوب وريف دمشق 
ــيـــر هــــــذه الــــوقــــائــــع إلــــــى أن  وديـــــــر الــــــــــزور. وتـــشـ
الــظــاهــرة لا تـــزال قائمة رغــم المساعي الأمنية 

والفنية المعلنة للحد منها.
وفي تعليق رسمي على إحدى هذه الحوادث، 
أكد وزير الطاقة المهندس محمد البشير في 13 
أيــار 2025 أن سرقة الــكــابلات الكهربائية على 
طـــريـــق الـــســـويـــداء تــســبــبــت بــــأضــــرار كــبــيــرة في 
الشبكة، مشدداًً على أن »الأفعال التي تستهدف 
قــطــاع الــكــهــربــاء لـــن تــمــر دون مــحــاســبــة«، وأن 
ــيــــن  ــتــــورطــ ــمــ ــتــــصــــة ســـــــتلاحـــــــق الــ الـــــجـــــهـــــات الــــمــــخــ
وتـــتـــعـــامـــل بــــحــــزم مــــع كــــل مــــن يـــعـــبـــث بـــمـــقـــدرات 
الدولة ومصالح المواطنين. وقد جاء التصريح 
عقب حادثة أدت إلى تخريب جزء من الشبكة 
الــكــهــربــائــيــة واســتــدعــت تـــــدخلًاً عـــــاجلًاً مـــن فــرق 

الصيانة لإعادة الخدمة.
ولا تــكــمــن خــــطــــورة هـــــذه الــــســــرقــــات فــــي قــيــمــة 
ــــواد الـــمـــســـروقـــة فــــقــــط، بــــل فــــي الأثـــــــر الــــذي  ــمـ ــ الـ
تـــتـــركـــه عـــلـــى الـــخـــدمـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة. فـــالـــكـــابـــل أو 
البار النحاسي الذي يباع لاحقاًً كخردة بمبلغ 
ــــدود قـــــد يــــــــؤدي نــــزعــــه إلــــــى خــــــــروج مـــركـــز  ــــحـ مـ
تــحــويــل كــامــل مــن الــخــدمــة أو انــقــطــاع الــكــهــربــاء 
عن حي سكني أو منطقة واسعة لأيام طويلة، 
ــــن تـــأمـــيـــن الـــبـــدائـــل  ريـــثـــمـــا تـــتـــمـــكـــن الــــــورشــــــات مـ

وإجراء الإصلاحات اللازمة.

من المنفذ... ومن المستفيد؟
رغـــم أن واجــهــة هـــذه الــعــمــلــيــات غــالــبــاًً مــا تكون 

ــقــــومــــون بـــقـــطـــع الــــــكــــــابلات أو تــفــكــيــك  أفــــــــــــراداًً يــ
الكهربائية، فإن المستفيد الحقيقي  التجهيزات 
غالباًً ما يكون أبعد من منفذ السرقة المباشر. 
الكهربائية  الشبكات  المستخرج من  فالنحاس 
لا يختفي من تلقاء نفسه، بل يجد طريقه إلى 
أســــواق الـــخـــردة وإلــــى حــلــقــات شــــراء وتجميع 
وإعـــادة بيع تحقق أربــاحــاًً أكبر بكثير مــن تلك 

التي يحصل عليها المنفذون.
ولهذا فإن معالجة الظاهرة لا يمكن أن تقتصر 
على توقيف الأشخاص الذين يضبطون أثناء 
الــســرقــة، بــل يجب أن تمتد إلــى تشديد الرقابة 
عــــلــــى تـــــجـــــارة الــــــخــــــردة والـــــمـــــعـــــادن ومـــحـــاســـبـــة 
الجهات التي تشتري النحاس دون التحقق من 
مــصــدره. فــوجــود ســوق قـــادرة على استيعاب 
الكميات المسروقة يبقى أحد أهم العوامل التي 

تسمح باستمرار هذه الجرائم.

الفقر والبطالة كعامل ضغط
في المقابل، لا يمكن تجاهل الجانب الاقتصادي 
لــــــلــــــظــــــاهــــــرة. فـــــــســـــــنـــــــوات الــــــــحــــــــرب والـــــــتـــــــدهـــــــور 
ــفـــاع مــعــدلات الــبــطــالــة والــفــقــر  الاقــتــصــادي وارتـ
خلقت بيئة تدفع بعض الأشخاص إلى البحث 
ــتـــى لــــو كــــــان مــخــالــفــاًً  عــــن أي مــــصــــدر دخـــــــل، حـ

للقانون ومحفوفاًً بالمخاطر.
ــال، لــكــنــه  ــ ــعــ ــ ــبــــريــــراًً لــــهــــذه الأفــ ــــك تــ ولا يـــشـــكـــل ذلــ
يــســاعــد عــلــى فــهــم الأســـبـــاب الــتــي تــجــعــل بعض 
الأفـــراد يقبلون على سرقة الــكــابلات أو العمل 
ضــمــن شــبــكــات تــجــمــع الـــنـــحـــاس وتــبــيــعــه، رغــم 
التي  والمخاطر  القانونية  بالعقوبات  معرفتهم 

قد تواجههم.

مخاطر قد تنتهي بالموت
ــــات أنــــهــــا لا  ــــرقـ ــــذه الـــــسـ ــ ولــــعــــل أخــــطــــر مـــــا فـــــي هـ
الكهربائية فحسب، بل  الشبكة  اســتــقــرار  تــهــدد 

 سرقة الكابلات والبارات النحاسية... نشاط أقل لكن بخسائر كبيرة
رغم تراجع حجم سرقات الكابلات الكهربائية والبارات النحاسية من مراكز 

التحويل مقارنة بالسنوات الماضية، إلا أن الحوادث التي سجلت خلال العام الحالي 
تؤكد أن الشبكات التي تنشط في هذا المجال لم تتوقف بالكامل، بل عادت إلى 

العمل بوتيرة أقل نسبياًً، مستفيدة من استمرار الطلب على النحاس والمعادن 
في أسواق الخردة ومن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تدفع بعض الأفراد إلى 

الانخراط في هذه الأعمال غير القانونية.

تــهــدد حــيــاة منفذيها أيــضــاًً. فالتعامل مــع مراكز 
التحويل أو خطوط التوتر المتوسط والعالي 
يتطلب خــبــرات وتــجــهــيــزات خــاصــة، وأي خطأ 

بسيط قد يؤدي إلى صعق كهربائي قاتل.
ــــر مـــن  ــثــ ــ ــــدت الــــــســــــنــــــوات الأخــــــــيــــــــرة أكــ ــهــ ــ وقـــــــــد شــ
أثناء محاولتهم  انتهت بوفاة أشخاص  حادثة 
ــتــــخــــراج الـــنـــحـــاس مــــن الـــــكـــــابلات أو تــفــكــيــك  اســ
تجهيزات كهربائية. كما تداولت وسائل إعلام 
ــــاة  ــــة وفـ ــادثـ ــ ــتــــرة الـــمـــاضـــيـــة حـ ــفــ مـــحـــلـــيـــة خلال الــ
ــــة كــــــــــابلات مــن  ــــرقـ شــــخــــص أثـــــنـــــاء مــــحــــاولــــتــــه سـ
منشأة كهربائية، بعدما تعرض لصعق كهربائي 
مباشر أدى إلــى وفــاتــه فــي الــمــوقــع، فــي تذكير 
جــديــد بـــأن الاقـــتـــراب مـــن الــشــبــكــات الــكــهــربــائــيــة 
بغرض السرقة لا ينطوي على مخالفة قانونية 
فقط، بل على خطر حقيقي قد ينتهي إلى فقدان 
الحياة. وتؤكد مثل هذه الحوادث أن المكاسب 
المالية المحدودة التي قد يجنيها المنفذون لا 

تقارن بحجم المخاطر التي يتعرضون لها.

خسارة يدفع ثمنها الجميع
فــي المحصلة، لا تتوقف آثــار سرقة الــكــابلات 
والــــــبــــــارات الـــنـــحـــاســـيـــة عـــنـــد حــــــدود الــمــؤســســة 
ــــواد الـــمـــســـروقـــة، بــل  ــــمـ الـــكـــهـــربـــائـــيـــة أو قــيــمــة الـ
ــــى الـــمـــواطـــنـــيـــن الــــذيــــن يـــفـــقـــدون خــدمــة  تــمــتــد إلـ
أســـاســـيـــة، وإلـــــى الاقـــتـــصـــاد الـــــذي يــتــحــمــل كلفة 
إضافية لإصلاح الأضرار، وإلى المجتمع الذي 
يخسر أحياناًً أرواحــاًً بسبب هذه الممارسات 

الخطرة.
ومع استمرار تسجيل حوادث متفرقة في عدد 
من المحافظات، تبدو الحاجة ملحة إلى مقاربة 
ــــي، وتـــشـــديـــد  ــنــ ــ شـــامـــلـــة تـــجـــمـــع بـــيـــن الـــــــــردع الأمــ
الرقابة على تجارة الخردة، وتحسين الظروف 
الاقـــتـــصـــاديـــة وتـــوفـــيـــر فــــرص الـــعـــمـــل، بــمــا يقلل 
من قــدرة شبكات الاتجار بالنحاس المسروق 
على استقطاب مزيد من الأفراد للعمل في هذا 
الـــنـــشـــاط الـــــذي يــضــر بـــالـــمـــرافـــق الـــعـــامـــة ويــهــدد 

حياة مرتكبيه والآخرين على حد سواء.

 إنذار الرقة لمتعهدي العتالة... هل سيضع حداًً لاستغلال الفلاحين؟
في خطوة جاءت بعد تصاعد شكاوى الفلاحين، وجّّه فرع 

المؤسسة السورية للحبوب في الرقة بتاريخ 22 حزيران 
2025 إنذاراًً رسمياًً إلى متعهدي العتالة المتعاقدين 

معه، بعد رصد مخالفات تتعلق بفرض مبالغ إضافية على 
الفلاحين خلال عمليات تسويق القمح.

شؤون محلية
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	ǧسلمى صلاح

وبــــالــــرغــــم مـــــن الــــهــــطــــولات الـــمـــطـــريـــة 
ــذا الـــــعـــــام، إلا أن أحــــمــــد درويـــــــش،  ــ هــ
مدير المؤسسة العامة لمياه دمشق 
ــــي تـــصـــريـــح ســـابـــق  وريــــفــــهــــا، أشــــــــار فـ
لــــ»يـــورو نــيــوز« فــي 31 آذار 2026، 
إلى أن الهدر في الشبكات يصل إلى 
ــادة الـــمـــوارد لا  حـــدود 40%، وأن زيــ

تعني زيادة في توزيع المياه.

رواتبٌٌ للمياه!
مع دمار شبكات المياه وتآكل قدرة 
الــمــضــخــات والــجــفــاف، بــالإضــافــة إلــى 
الـــتـــقـــنـــيـــن، يـــبـــقـــى الـــصـــهـــريـــج الــمــتــنــقــل 
المنقذ الوحيد لملايين السوريين ولا 

سيََّما في أطراف المدن والأرياف.
لكن هــذا »المنقذ« يتحول إلــى جــزَّار 
لــلــمــيــزانــيــات الـــهـــزيـــلـــة؛ فــــأســــرة مــــن 5 
أفــــــراد، بــحــاجــة تــقــديــريــاً وفـــقـــاً لحجم 
الاستهلاك والاحتياجات المنزلية – 
مــع الترشيد – إلــى مــا لا يقل عــن 5 
بــرامــيــل كـــل 5 أيـــــام، أي مـــا يـــعـــادل 6 

مرات تعبئة شهرياً.
وبتكلفة تتراوح بين 150 ألف و200 
ألف ليرة لكل تعبئة، تصبح الفاتورة 
الــشــهــريــة مــا بــيــن 900 ألـــف ومليون 

و200 ألف ليرة!
وهــــنــــا تـــكـــمـــن الــــمــــأســــاة؛ فــــهــــذا الــمــبــلــغ 
يعادل راتب شهر كامل. فكيف يمكن 
ن لقمة عيشها، وتدفع  لعائلة أن تؤِمِّ
فــــواتــــيــــر الــــــــــــدواء والـــتـــعـــلـــيـــم والـــــغـــــذاء 
ــقــــل، إلــــــــخ، وهــــي  ــنــ ــتــ والإيــــــــجــــــــارات والــ
مــضــطــرة لـــدفـــع مــلــيــون لـــيـــرة شــهــريــاًً 

فقط من أجل الماء؟

فوضى التسعير
ــــى  تـــــكـــــشـــــف الــــــمــــــتــــــابــــــعــــــات عـــــــــن فـــــوضـ
الــمــزاج  التسعير يحكمها  فــي  عــارمــة 
والــمــنــطــقــة؛ فــفــي ريــــف دمـــشـــق يُُــبــاع 
ألـــــف، بينما  الــصــهــريــج بـــحـــدود 200 
يرتفع في درعــا ليتجاوز هــذا الرقم. 
ــمــــال يـــخـــتـــلـــف الـــســـعـــر بــيــن  وفــــــي الــــشــ
الـــمـــديـــنـــة والـــمـــخـــيـــمـــات، بــحــجــة تــكــلــفــة 

المحروقات وبُُعد المسافات.

أين الدولة من هذا النهب؟
إن كـــانـــت الــــدولــــة عـــاجـــزة عـــن تــأمــيــن 
ــاذا لا  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــتــــمــــر، فـ ــاه بــــشــــكــــل مــــســ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الـ
تـــــتـــــدخـــــل لــــضــــبــــط الأســــــــعــــــــار وتـــــتـــــرك 
الــــــــــــســــــــــــوق لأصــــــــــــحــــــــــــاب الـــــــصـــــــهـــــــاريـــــــج 

للمضاربة والاستغلال؟
إن غـــيـــاب الـــرقـــابـــة عـــلـــى الـــصـــهـــاريـــج، 
ــيـــث الـــســـعـــر أو جــــودة  ســـــــواء مــــن حـ
الـــــــمـــــــيـــــــاه، هــــــــو تــــــــواطــــــــؤ صـــــــريـــــــح مـــع 

المحتكرين.
فـــــــــأزمـــــــــة الـــــــصـــــــهـــــــاريـــــــج لـــــيـــــســـــت أزمـــــــــة 

مضخات وشبكات منهارة ومدمرة، 
بــــقــــدر مـــــا هـــــي أزمــــــــة ســـــيـــــادة الــــدولــــة 
ــا الأســــاســــيــــة. وطـــالـــمـــا  ــ ــــواردهــ ــلـــى مــ عـ
بــقــي قــطــاع الــطــاقــة فـــي حــالــة انــهــيــار، 
ــــي الـــشـــبـــكـــات والـــــهـــــدر فــي  والــــفــــاقــــد فـ
للإرادة  الـــــقـــــطـــــاع  لافـــــتـــــقـــــار  ازديـــــــــــــــاد 
الـــرقـــابـــة  ــيـــاب  غـ ــــي ظــــل  والإدارة، وفـ
والــمــواصــفــة، سيبقى  التسعيرة  على 
ســـوق الــمــيــاه رهــيــنــة للاحــتــكــار الــذي 
حـــــوّّل 95% مـــن الــشــعــب الــمــفــقــر إلــى 
أجورهم  لدفع  مضطرين  مستهلكين 

كاملة مقابل الماء.
الــــحــــل لا يـــكـــمـــن فــــي إصلاح مــضــخــة 
ــيــــل شـــبـــكـــة هـــــنـــــاك، بـــــل فــي  ــأهــ هـــنـــا وتــ
إعـــادة الاعــتــبــار للمياه كحق مرتبط 
ــيـــل  بــــــالأمــــــن الــــــوطــــــنــــــي، وإعــــــــــــــادة تـــأهـ
الشبكات عبر دعم الطاقة المتجددة 
ــــات، وفــــــــــــرض رقــــــــابــــــــة عـــلـــى  ــــطـ ــــحـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
ســـــــــوق الـــــصـــــهـــــاريـــــج الــــمــــنــــفــــلــــت، وإلا 
ــاه لــن  ــيـ فــنــحــن مــقــبــلــون عـــلـــى أزمــــــة مـ
تحلها الصهاريج، وستفاقم من تفكك 

النسيج المجتمعي.

	ǧفرح شرف

وقـــد كــشــف عــبــد الحفيظ الــطــالــب، رئــيــس قسم 
الإطـــفـــاء فـــي إدارة الـــدفـــاع الــمــدنــي، فـــي حــديــث 
»لـــشـــبـــكـــة شـــــام الإخــــبــــاريــــة« عــــن مــشــهــد كـــارثـــي 

يتمثل في أرقام غير مسبوقة.
ففي الفترة الممتدة من 15 أيار إلى 23 حزيران، 
استجابت فــرق الــدفــاع الــمــدنــي لـــ 3365 حريقاًً 
في المحاصيل الزراعية في عموم الـــبلاد؛ وقد 
ارتفع المعدل اليومي للحرائق إلى 180 حريقاًً، 
بحسب وزيــر الطوارئ وإدارة الــكــوارث، رائد 

الصالح.

تسلسل زمني للخسائر
في 19 حزيران كان سهل الغاب في ريف حماة 
الغربي مسرحاًً لحريق واسع أتى على نحو 50 
دونماًً، من بينها 5 إلى 10 دونمات من القمح.

وبــســبــب الـــريـــاح الــنــشــطــة انــتــقــلــت ألــســنــة اللهب 
فـــي 20 حـــزيـــران مـــن قــريــة أم عــشــبــة فـــي ريــف 
الـــحـــســـكـــة إلـــــــى جــــارتــــهــــا الــــمــــبــــاركــــيــــة، وبـــحـــســـب 
تـــقـــديـــرات الأهـــالـــي الـــذيـــن شـــاركـــوا فـــي عــمــلــيــات 
الإخــــمــــاد، فــــإن الــمــســاحــة الإجــمــالــيــة الــمــتــضــررة 
شملت 150 دونماًً، إضافة إلى نحو 500 دونم 

من الأراضي التي حُُصدت مؤخراًً.
أمـــا الــفــاجــعــة الأكـــبـــر كــانــت فـــي الــحــســكــة فـــي 23 
حزيران، حيث اندلعت النيران في أكثر من 35 

موقعاًً زراعياًً:
فــفــي الـــريـــف الـــغـــربـــي لــلــقــامــشــلــي، وتـــحـــديـــداًً في 
محيط قــرى كــرصــور ونــيــف وكــربــاوي وكــري 
سبي، امتد الحريق إلى مئات الدونمات وهدد 
الــتــجــمــعــات الــســكــنــيــة، مـــا اضــطــر بــعــض عـــائلات 
ــنـــزوح الــمــؤقــت عـــن مــنــازلــهــا  هـــذه الـــقـــرى إلـــى الـ

خوفاًً من اقتراب النيران.
ــــق فــــــي تــــــل كـــــديـــــش بـــريـــف  ــــرائــ ــــحــ واشــــتــــعــــلــــت الــ
الــقــامــشــلــي، وخـــربـــة الــظــاهــر الــتــابــعــة لــنــاحــيــة تل 

براك، وقرية برزان صفيا شمالي الحسكة.

بــالإضــافــة إلـــى انــــدلاع الــنــيــران فــي قـــرى شمال 
ــــة بـــريـــف  ــــرمـ ــهـ ــ شــــرقــــي الــــحــــســــكــــة، كـــالـــغـــزيـــلـــة والـ
الــيــعــربــيــة، وقـــد وصــلــت إلـــى مــنــاطــق قــريــبــة من 

عنفات استخراج النفط.
ــبــــرت الــــحــــرائــــق ســكــان  وفـــــي ريـــــف رمــــــــيلان أجــ

منطقة الصبيحة إلى إخلاء مساكنهم.
كما التهمت الــنــيــران 100 دونــم فــي قرية بــاقلا 
جنوب مدينة الجوادية، إضافة إلى 200 دونم 
من الأراضي المحصودة، ما أسفر عن دمار 3 

مستودعات زراعية بالكامل.
وأتت الحرائق على ما لا يقل عن 350 دونماًً، 
نحو 250 منها غير محصودة، بين اسكندرون 

وقرية دبانة.

أزمة الاستجابة
ــــة، مــــنــــذ مـــوســـم  ــيـ ــ ــدانـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيــــات الـ ــعــــطــ ــمــ كــــشــــفــــت الــ
الــحــرائــق الـــعـــام الــمــاضــي، عــمــا تــعــانــيــه منظومة 
مــكــافــحــة الــــحــــرائــــق مــــن نـــقـــص فــــي الإمـــكـــانـــيـــات 

المادية والبشرية.
ونـــظـــراًً لبعد الــمــســافــات وشـــح الآلـــيـــات وغــيــاب 
التنسيق تعجز فرق الدفاع المدني في كثير من 

الأحيان عن الوصول سريعاًً.
المدني  الــدفــاع  فــرق  المسؤولية على  ولا تقع 
فــقــط؛ حــيــث يــغــيــب أي دور فــاعــل أو ملموس 
ــــات  ــــريـ ــــديـ ومـ الـــمـــحـــلـــيـــة  والإدارات  ــلــــديــــات  ــبــ ــلــ لــ
تُُـــــســـــخّّـــــر الإمــــــكــــــانــــــات الـــمـــتـــاحـــة  الـــــــــزراعـــــــــة، ولا 
لــــدى الــمــنــشــآت الــنــفــطــيــة فـــي حـــقـــول الـــرمـــيلان 
والجبسة، التي تمتلك صهاريج مياه وسيارات 

إطفاء خاصة بها.
عدا عن أن أصحاب الصهاريج الخاصة والآبار، 
الــذيــن يُُــفــتــرض أن يــشــكــلــوا خــط إســنــاد قريب 
وسريع بالنظر إلى انتشارهم في قلب المناطق 
الــزراعــيــة، يظل دورهـــم مــشــلــولًاً أو غير مفعّّل 
بـــالـــمـــرة؛ فــهــم إمــــا يــفــتــقــرون إلــــى آلـــيـــة اســتــنــفــار 
تــنــظــم حــركــتــهــم، أو يــتــقــاعــســون فـــي ظـــل غــيــاب 

التنسيق والحوافز.

 موسم الحرائق في شهر... حرائقٌٌ بالآلاف والقادم ربما أعظم!
تشهد البلاد موجة عنيفة من الحرائق التي تلتهم المحاصيل وتُُحيل آمال 

المزارعين إلى رماد.

هــكــذا يــتــحــول الــمــشــهــد مــمــا يُُــفــتــرض أن يــكــون 
»تــــــــكــــــــافلًاً« إلـــــــى فـــــــــراغ فـــــي الــــمــــواجــــهــــة يــتــحــمــل 
ــا تــبــقــى  ــنـــمـ ــيـ الــــــمــــــزارعــــــون وحــــــدهــــــم نـــتـــيـــجـــتـــه، بـ
الإمـــكـــانـــات الــمــتــاحــة عــلــى الـــــورق خــــارج دائــــرة 

الاستخدام الفعلي.

 فجوة الإحصاءات
 وشبح التعويضات الغائب

مــن أبــــرز الإشــكــالــيــات هــي الــفــجــوة الإحــصــائــيــة 
الـــكـــبـــيـــرة. فــــالأرقــــام الـــمـــتـــداولـــة لا تـــــزال مــجــزأة 
ومــســتــقــاة مـــن تـــقـــديـــرات مــتــفــرقــة لــلــمــتــضــرريــن، 
فــي ظــل غــيــاب قــاعــدة بيانات حكومية موحدة 
المتضررة ونوعية  المساحات  تــرصــد  ودقــيــقــة 

المحاصيل وقيمتها السوقية.
ــتـــعـــويـــضـــات، يــكــتــنــف  وفـــيـــمـــا يـــخـــص مـــلـــف الـ
ــيــــن الـــمـــتـــضـــرريـــن.  الـــغـــمـــوض مـــصـــيـــر الــــفلاحــ
ورغــــــم الإشــــــــــارات الـــمـــتـــداولـــة حـــــول وجــــود 
تــعــويــضــات، إلا أنـــه لا تــوجــد حــتــى اللحظة 
خطة واضحة وشاملة لعلاج حجم الخسائر 

الهائل.
فـــالـــمـــزارعـــون الـــذيـــن اســـتـــدانـــوا وقـــامـــوا بــتــأمــيــن 
ــذار والـــــمـــــحـــــروقـــــات والــــمــــبــــيــــدات،  ــ ــ ــبـ ــ ــ تــــكــــالــــيــــف الـ

أصبحوا اليوم من دون محصول يُُذكر، وسط 
صمت رسمي يثير الاستياء ويعمق أزمة الثقة 
بــيــن الــفلاحــيــن والـــدولـــة، ولا سيما بالنظر إلــى 
تسعيرة محصول القمح غير المجزية ووقائع 

صعوبات تسويقه.

ما زلنا في البدايات!
لا تكشف الحرائق حتى الآن عجزاًً لحظياًً أو 
طـــارئـــاًً، بــل عــن خــلــل بــنــيــوي مــتــراكــم فــي إدارة 
ملف الكوارث، خاصة الزراعية. ومواجهة هذا 
الــخــلــل يــتــطــلــب أكــثــر مـــن مــجــرد جــهــود يــومــيــة؛ 
إنها دعوة مفتوحة وملّّحة للانتقال من منطق 
إلــى منطق الاستباق والتخطيط،  الفعل  ردود 
مــــع ضـــــــرورة مـــــلء الــــفــــراغ الإحـــصـــائـــي الـــفـــادح 
الــذي يحجب الحجم الحقيقي للكارثة، وتفعيل 
آليات تعويض عادلة وفورية تحمي الفلاحين 
من الانهيار، وتصون الأمن الغذائي الذي يظل 

ركيزة لا غنى عنها للاستقرار الاجتماعي.
ِ������������ك�������������، ومـــع  فـــــــــــــــالـــــــــــــــمـــــــــــــــؤ
ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة تــلــوح أمــامــنــا الخشية 
الــــمــــشــــروعــــة مـــــن مـــســـلـــســـل حـــــرائـــــق الأحــــــــراش 

والغابات.

 تقنين المياه... هل أصبح العطش سلاحاًً لابتزاز المواطنين؟!
بدأت المياه تحوُُّلََها إلى سلعة نادرة تخضع لمنطق السوق 

السوداء خلال أعوام الحرب، نتيجةََ سياسات التقنين 
القاسية ودمار البنى التحتية والفساد. وفي الوقت الذي 

تغيب فيه الدولة عن توفير الخدمة الأساسية والحيوية، 
تغيب أيضاًً عن أدنى واجباتها في ضبط السعر ومنع 

الاحتكار، الذي بات يمارسه أصحاب الصهاريج.

شؤون محلية



قاسيون ـ العدد 1284 الإثنين 29 حزيران 2026 www.kassioun.org11

وتتفاقم المعاناة في المناطق الريفية 
والنائية؛ ويضطر المرضى إلى قطع 
مـــســـافـــات طـــويـــلـــة نـــحـــو الــــمــــدن الــتــي 

تضم مراكز الغسيل.
ــثـــال، يــتــكــبــد مــرضــى  فــعــلــى ســبــيــل الـــمـ
الميادين والبوكمال رحلة شاقة نحو 
ــــزور مــرتــيــن أســبــوعــيــاًً،  مــديــنــة ديـــر الـ
تــســتــغــرق ســـاعـــات مـــن الــســفــر ذهـــابـــاًً 
ــــف أعــــــــبــــــــاء صـــحـــيـــة  ــيــ ــ ــــضــ وإيــــــــــــابــــــــــــاًً، وتــ
ونفسية إلى معاناتهم اليومية، إضافة 
إلــــى تــكــالــيــف الــنــقــل الـــتـــي تــثــقــل كــاهــل 
الأسر في ظل غلاء المواصلات التي 
تــصــل تكلفتها الــشــهــريــة ذهــابــاًً وإيــابــاًً 

إلى نحو مليون ليرة.
ولا تــقــتــصــر مـــعـــانـــاة الـــمـــريـــض عــلــى 
ــــي تــــســــتــــغــــرق 4  ــتــ ــ الــــجــــلــــســــة ذاتـــــــهـــــــا الــ
ــتــــشــــمــــل وقـــــت  ســــــــاعــــــــات، بـــــــل تــــمــــتــــد لــ
الانـــــــتـــــــظـــــــار الــــــــــــذي قـــــــد يـــــصـــــل إلــــــــــى 5 

ــالــــة مــن  ــــم الـــــعـــــودة فـــــي حــ ســـــاعـــــات، ثـ
التعب الشديد والإرهاق. وهذا يعني 
أن الــــمــــريــــض وأســـــرتـــــه يــخــصــصــون 
يــومــاًً كـــاملًاً مرتين أسبوعياًً للعلاج، 

على حساب العمل والدراسة.
ـــف مـــــعـــــانـــــاة شـــريـــحـــة  ــاعـ ـــضــ ــتـ بــــيــــنــــمــــا تــ
إضافية من المرضى، وهم المصابون 
بالتهاب الكبد الوبائي، إذ يحتاجون 
ــــراءات  إلـــى تــجــهــيــزات مخصصة وإجـ
عـــزل صــارمــة. وبــالإضــافــة إلـــى نقص 
الــتــنــقــل،  ـــزة وصـــعـــوبـــة وغلاء  ــهــ ــ الأجـ
يــــــواجــــــه هــــــــــؤلاء رفــــــــض الـــــعـــــديـــــد مــن 
وسائل النقل نقلهم خوفاًً من تدهور 

حالتهم الصحية أو انتقال العدوى.
ولا يقف العجز عند الأجهزة، فهناك 
ــقـــــص حـــــــــاد فـــــــي الـــــــــكـــــــــوادر الـــطـــبـــيـــة  ــ نـ
المؤهلة؛ وتعتمد المراكز على تمديد 
ــــاوبـــــات  ــنـ ــ ــام مـ ــ ــ ــــظـ ــ ــــمـــــل ونـ ــــعـ ــــات الـ ــ ــاعـ ــ ــ سـ
مرهق للكادر التمريضي، ما ينعكس 

سلباًً على جودة الرعاية.
كما يعاني المرضى من تأخر ونقص 
في توفير المستلزمات الأساسية، ما 
يدفع بالعديد منهم إلــى شرائها على 
نفقتهم الخاصة، في ظروف معيشية 
قــــاهــــرة تـــضـــطـــر بــعــضــهــم إلـــــى تــأجــيــل 
جلسات الغسيل أو عدم الالتزام بها.
ــــن أن الـــتـــأجـــيـــل  ــاء مـ ــ ــبــ ــ فـــيـــمـــا يــــحــــذر الأطــ
ــــؤدي إلـــى  ــ أو الـــتـــغـــيـــب عــــن الـــجـــلـــســـات يـ
ــيــــة خـــــطـــــيـــــرة، تـــشـــمـــل  ــــات صــــحــ ــفـ ــ ــاعـ ــ ــــضـ مـ

الوذمة الرئوية الحادة، واضطراب نظم 
القلب، وارتفاع مستويات البوتاسيوم.

ــيـــســـة قـــســـم غـــســـيـــل الــكــلــى  وتــــؤكــــد رئـ
ــــزور الــوطــنــي،  فـــي مــســتــشــفــى ديــــر الــ
فتحية النعيمي، في حديث لـ»الثورة 
الـــســـوريـــة« فـــي 21 حــــزيــــران 2026، 
أن التعامل مع هذه الحالات الطارئة 
يـــربـــك الـــعـــمـــل فــــي الــــمــــراكــــز، ويـــــؤدي 
إلــى تأخير رعاية المرضى الآخرين، 

فــي حلقة مــفــرغــة تــزيــد الــضــغــط على 
الموارد المتاحة.

وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، نـــــــاشـــــــدت هـــي 
ــلـــيـــن فـــــي الـــقـــطـــاع  ــــن الـــعـــامـ وغــــيــــرهــــا مـ
الــصــحــي الــجــهــات الــمــعــنــيــة بـــضـــرورة 
ــــى،  ــلـ ــ ــكـ ــ ــــل الـ ــيـ ــ ــــسـ ــــع وحــــــــــــــــدات غـ ــيــ ــ ــــوســ تــ
وتزويدها بأجهزة حديثة، مع تأمين 

المستلزمات بشكل مستمر.
هــــــــــــذه الــــــــــحــــــــــالات وغـــــــيـــــــرهـــــــا تـــعـــكـــس 

حــجــم الانــهــيــار فـــي الــقــطــاع الــصــحــي؛ 
كــــادر صــحــي مــنــهــك يــعــمــل عــلــى مـــدار 
الساعة لتخديم آلاف المرضى الذين 
يـــنـــتـــظـــرون تـــــــــدخُُّلًاً عــــــــاجلًاً وشــــــــاملًاً، 
ينتشلهم من دائرة المعاناة اليومية، 
ــهــــم حـــقـــهـــم الأســــــاســــــي فــي  ــــــن لــ ويــــــؤِمِّ
حياة كريمة، بعيداًً عن مشاقّّ السفر 
المضاعفات  التكاليف وخطر  وأعباء 

د حياتهم في كل لحظة. التي تتهِدِّ

	ǧسارة جمال

 من دير الزور إلى درعا... 
قصص فشل متكرر

كــشــفــت مــعــايــنــة مـــيـــدانـــيـــة فــــي 20 حــــزيــــران عــن 
وجـــود ديـــدان حية فــي مـــادة الطحين المنتجة 
فــي مطحنة المحلج بــديــر الــــزور، وذلـــك بــعــد 5 
أشــهــر فقط مــن إعـــادة تشغيلها. ولــم تـــأتِِ هذه 
ــــاءت مـــعـــززة بــوقــائــع  الـــحـــادثـــة مـــن فـــــراغ، بـــل جـ

مماثلة في درعا.
حيث استجابت المؤسسة السورية للمخابز في 
4 حزيران إلى شكاوى أهالي خربة غزالة حول 
وجـــود أجــســام غريبة فــي أرغــفــة الخبز. وعلى 
وقع الضجة الشعبية، تشكلت لجنة فنية لتخرج 
بنتيجة مثيرة للجدل. إذ أكد تقريرها أن العينة 
المدروسة »خالية من أي آثار تدل على وجود 
ــــات حـــشـــريـــة أو مـــلـــوثـــات مـــمـــاثـــلـــة«، وأن  ــابـ ــ إصـ
الجسم الغريب لــم يكن ســوى »قطعة رمــل من 

بقايا بلوك الآجر المستخدم في بيت النار«.
وبــيــنــمــا حـــرصـــت الـــمـــؤســـســـة عـــلـــى الـــتـــأكـــيـــد بـــأن 
»وصـــول أي جسم غــريــب إلــى المنتج النهائي 

ــقـــبـــول«، فــــإن الــتــقــريــر نــفــســه كــشــف عن  غــيــر مـ
فــــجــــوة صـــــارخـــــة؛ إذ كـــيـــف يـــمـــكـــن لــقــطــعــة رمـــل 
كبيرة أن تجتاز خــطــوط الإنــتــاج لتستقر في 
رغـــيـــف الـــخـــبـــز، إن لـــم تــكــن الــمــنــظــومــة بــرمــتــهــا 
ــــل الــطــحــن  ــــراحـ ــــي مـ ــــن خـــلـــل جـــســـيـــم فـ تـــعـــانـــي مـ

والعجن والخبز؟
أما في بلدة نصيب بدرعا، فلم تقتصر الملوثات 
عــلــى الـــرمـــل والــــحــــجــــارة، وتـــعـــدََّتـــهـــا إلــــى ظــهــور 
أعقاب سجائر وحشرات داخل مادة الطحين. 
مــا دفـــع الأهـــالـــي إلـــى الــمــطــالــبــة بتفعيل الــرقــابــة 
الصحية واتــخــاذ إجـــراءات عاجلة. مــا يؤكد أن 
الــمــشــكــلــة لــيــســت مـــحـــصـــورة بــمــطــحــنــة أو فــرن 
واحــد، بل هي »وبـــاء« إداري يضرب المخابز 

والمطاحن على امتداد الخارطة السورية.

الأرقام الرسمية
تشير الأرقام التي كشفت عنها وزارة الاقتصاد 
الــعــام الــمــاضــي إلـــى أن الــخــلــل لــيــس طـــارئـــاًً ولا 
مــــحــــدوداًً؛ فــــخلال الأشـــهـــر الــعــشــرة الأولـــــى من 
الـــعـــام الـــمـــاضـــي فـــقـــط، ســجــلــت الــــــــوزارة 2933 
مخالفة، نتج عنها ترقين ما لا يقل عن 51 فرناًً.

سياسات الدعم المنهارة... وعود التحسين وتدهور الجودة
أصبح العثور على أجسام غريبة في رغيف الخبز واقعاًً يومياًً يفضح هشاشة 

منظومة التخزين والإنتاج والرقابة، ولم يعد خبراًً استثنائياًً. وقد وجد المواطن 
نفسه أمام حقيقة مرة: رغيف الخبز الذي كان يشكل شريان الحياة اليومية، 

أصبح مرآة عاكسة لفساد إداري وسوء تخزين، يتقاسم مسؤولياته ضعف 
الرقابة، وتراجع سياسات الدعم، وجشع المتاجرين بمقدََّرات الناس.

وتنوعت أساليب المخالفات بين التصرف غير 
الــمــشــروع بــالــدقــيــق الــتــمــويــنــي، ونــقــص الـــوزن، 
ــفــــة،  ــبـــيـــع بــســعــر زائـــــــد، وإنــــقــــاص عـــــدد الأرغــ والـ
وكأن الالتفاف على القوانين أصبح قاعدة في 

هذا القطاع الحيوي.
والـــمـــفـــارقـــة أن الــمــخــالــفــات تــــــزداد شـــراســـة في 
ــيـــرة إزالــــة  الـــوقـــت الـــــذي تـــســـرّّع فــيــه الــــدولــــة وتـ

الدعم عن 
الــخــبــز. فــفــي اللحظة الــتــي يــدفــع فيها الــمــواطــن 
ثــمــنــاًً أكـــبـــر لـــقـــاء الـــخـــبـــز، يُُـــفـــاجـــأ بـــتـــراجـــع الــــوزن 
وانـــخـــفـــاض عــــدد الأرغــــفــــة، وتـــــدنٍّّ مــلــمــوس في 

مستوى النظافة والمطابقة للمواصفات.

العلاج المفقود
بــات واضــحــاًً أن الحفاظ على جـــودة الخبز لا 
يــمــكــن تــحــقــيــقــه بــرفــع الـــدعـــم، ولا بــتــعــديــل وزن 
الربطة أو عدد الأرغفة، ولا بجولات تفتيشية 
شكلية تصطاد مخالفة هنا وهناك، فيما تتجاهل 
خــــطــــوط الإنـــــتـــــاج بـــكـــامـــلـــهـــا، وســـــــوء الـــتـــخـــزيـــن، 

وعمليات الاتجار بالطحين والمحروقات.
ــإذا لـــم تــخــضــع مــنــظــومــة الــمــطــاحــن والــمــخــابــز  ــ فـ
يــبــدأ بتطهير الإدارة بكل  إلـــى إصلاحٍٍ جــــذريّّ 
مــســتــويــاتــهــا مـــن الــفــســاد، ووضــــع الــمــواطــن في 
صــمــيــم الأولــــــويــــــات، فـــــإن أزمــــــة الـــخـــبـــز ســتــبــقــى 
الغذاء  تهديداًً حقيقياًً لسلامة  لتشكل  مستمرة 

واستقرار المجتمع.

معاناة مرضى غسيل الكلى...  قطاع صحي متردي وأُسر مُُنهكة
تحولت رحلة علاج مرضى غسيل الكلى إلى محنة يومية 

للمرضى وعائلاتهم، جراء تراجع البنية التحتية الصحية 
وتهالك الأجهزة ومحدوديتها، ونقص الكوادر، والاعتماد 

المتزايد على المنظمات الإنسانية لتغطية العجز 
الحاصل، حيث يعاني آلاف مرضى الفشل الكلوي من نقص 

حاد في أجهزة الغسيل؛ فلا تزال الطاقة الاستيعابية 
للمراكز المتاحة دون مستوى الاحتياج الفعلي، ما يضطر 
القائمين على هذه المراكز إلى تشغيل الأجهزة على مدار 

الساعة بنظام ورديات مضغوطة.

شؤون محلية
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	ǧقاسيون

فــــي إطــــــار ســعــيــه الــمــســتــمــر لـــقـــيـــاس مــســتــوى 
تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة بــشــكــل دقــيــق ومــوضــوعــي، 
تــبــنــى »مـــؤشـــر قــاســيــون لــتــكــالــيــف الــمــعــيــشــة«، 
ابـــتـــداءًً مــن عـــدد جــريــدة قــاســيــون رقـــم 1036، 
ــيــــة مــــــــحــــــــددة لـــــحـــــســـــاب الــــــحــــــد الأدنــــــــــى  ــهــــجــ ــنــ مــ
ــــة مــكــونــة  الــــــضــــــروري لــمــعــيــشــة أســـــــرة ســـــوريـ
أفــــراد. تنطلق هـــذه المنهجية من  مــن خمسة 
مقاربة تعتمد سلة الغذاء كمدخل أساسي في 
تحديد الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية، 
مستندة إلــى معيار حــاجــة الــفــرد اليومية إلى 
نــحــو 2400 حــريــرة، يــتــم الــحــصــول عليها من 

مصادر غذائية متنوعة ومتوازنة.
لبناء هــذا التقدير، يــعــود الــمــؤشــر إلــى تصور 
محدد للوجبة اليومية للفرد، جــرى تطويره 
ــــداع والاعــتــمــاد عــلــى الـــذات«  فــي »مــؤتــمــر الإبـ
الــذي نظمه الاتــحــاد العام لنقابات العمال في 
عــام 1987. فــي حينه، لــم يهدف هــذا التصور 
إلـــى تــأمــيــن الــبــقــاء الــفــيــزيــولــوجــي لــلــفــرد فقط، 
بل يتعداه إلى توفير الحد الأدنــى من الطاقة 
ــتـــاج قــــوة الـــعـــمـــل، مـــا يعني  اللازمـــــــة لإعــــــادة إنـ
ــــارب الــمــعــيــشــة مــــن زاويـــــة  ــقـ ــ أن الـــمـــؤشـــر لا يُُـ
اســتــهلاكــيــة بــحــتــة، بـــل يــربــطــهــا بــشــكــل مــبــاشــر 
بــالــقــدرة عــلــى الاســتــمــرار فــي الــعــمــل والإنــتــاج 

ضمن دورة الحياة الاقتصادية.
ووفــقــاًً لهذه المنهجية، تُُقدر كلفة سلة الغذاء 
الـــضـــروري بــنــســبــة 60% مـــن إجــمــالــي تكاليف 
ــكــــل الــــنــــســــبــــة الـــمـــتـــبـــقـــيـــة  ــا تُُــــشــ ــنـــمـ ــيـ الــــمــــعــــيــــشــــة، بـ
)40%( مجموعة واسعة من الاحتياجات غير 
السكن والــمــواصلات  الغذائية، تشمل تكاليف 
ــــاس  ــبـ ــ ــلـ ــ ــة، والـ ــ ــيـ ــ ــــحـ ــــصـ والــــتــــعــــلــــيــــم والـــــــرعـــــــايـــــــة الـ
والأدوات المنزلية والاتصالات، وسواها من 
الــجــوانــب الــتــي تُُــعــد أساسية لضمان مستوى 

معيشي مستقر. 
الداخلي  اتساقها  المنهجية هــو  مــا يميز هــذه 
وقدرتها على تقديم صــورة مركبة وواضحة 
لــتــكــالــيــف الــمــعــيــشــة، عــبــر دمــــج الــبُُــعــد الــغــذائــي 
ــــات الأخــــــــــــــرى وفـــــــــق مــــنــــطــــق نـــســـبـــي  ــاجــ ــ ــــحــ ــالــ ــ بــ
مــدروس، يضمن تقديم تقدير دقيق إلى أبعد 

حــــد مـــمـــكـــن لـــلـــحـــد الأدنــــــــى اللازم لـــلـــحـــيـــاة فــي 
ســـوريـــة. كــمــا أن اعــتــمــاد الــمــؤشــر عــلــى قــاعــدة 
مرجعية وطنية، صيغت فــي سياق اجتماعي 
واقـــتـــصـــادي مــحــلــي، يــمــنــحــه شــرعــيــة تحليلية 
تفتقر إلــيــهــا الــعــديــد مــن الــمــؤشــرات الــعــامــة أو 

المعتمدة على نماذج مستوردة.

الأجور لا تغطي سوى 9.8% من وسطي 
المعيشة

فــي نهاية شهر حــزيــران 2026، شهد وسطي 
ــاًً  ــاعــ ــفــ ــــة ارتــ ــيـــف مـــعـــيـــشـــة الأســــــــــرة الـــــســـــوريـ ــالـ ــكـ تـ
لــــيــــرة ســــوريــــة عــــن وســطــي  بـــنـــحـــو 273,844 
الـــتـــكـــالـــيـــف الـــتـــي ســجــلــهــا مـــؤشـــر قـــاســـيـــون فــي 
نــهــايــة شــهــر آذار، حــيــث انتقلت هـــذه التكاليف 
مــن 12,506,822 لــيــرة فــي بــدايــة نــيــســان، إلى 
12,780,667 لــيــرة فــي نــهــايــة حــزيــران )بينما 
ارتـــفـــع الـــحـــد الأدنـــــى لــتــكــالــيــف مــعــيــشــة الأســــرة 
مــنــتــقلًاً مــن 7,816,764  لــيــرة،  بنحو 171,153 
لــيــرة فــي بــدايــة نــيــســان، إلــى 7,987,917 ليرة 
فــي نهاية حـــزيـــران(، أي أن التكاليف ارتفعت 
فــعــلــيــاًً بــنــســبــة قـــاربـــت 2.2% خلال ثلاثــــة أشــهــر 

)نيسان وأيار وحزيران(.
في المقابل، ومع ارتفاع الحد الأدنى الرسمي 
لــيــرة  ــــى 1,256,000  إلــ ســــوريــــة  فــــي  للأجــــــــور 
شــهــريــاًً، يظل الأجـــر شــديــد الهشاشة مــن حيث 
قيمته الحقيقية. وبالمقارنة مع وسطي تكاليف 
معيشة الأســرة كما يُُقدّّره »مؤشر قاسيون«، 
فإن هذا الأجر لا يغطي سوى نحو 9.8% فقط 
مـــن مــتــوســط الاحـــتـــيـــاجـــات الأســـاســـيـــة لأســـرة 
مكوّّنة من خمسة أفراد، أي نحو ثلاثة أيام من 

حاجة هذه الأسرة للاستهلاك شهرياًً.

الارتفاع يطال العديد من أسعار الغذاء
ارتــفــع الــحــد الأدنــــى لتكاليف الـــغـــذاء الأســاســيــة 
الــــــشــــــهــــــريــــــة لأســـــــــــــــرة مـــــــــن خـــــمـــــســـــة أفــــــــــــــــــراد مـــن 
4,690,058 ليرة في نهاية آذار إلى 4,792,750 
ليرة فــي نهاية حــزيــران. وذلــك بالاعتماد على 
وسطي أسعار مكونات سلة الغذاء في الأسواق 

الشعبية بالعاصمة دمشق. 
تــصــدّّر الــخــبــز قــائــمــة الارتــفــاعــات، حــيــث وصلت 

7.9 مليون: الحد الأدنى لتكاليف
مع انتهاء الشهور الست الأولى من عام 2026، سجّّل »مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة« ارتفاعاًً في تكاليف معظم الضروريات الأساسية لمعيشة أسرة سورية مكوّّنة من خمسة أفراد، حيث 

بلغ وسطي التكاليف نحو 12.7 مليون ليرة سورية، فيما قُُدّّر الحد الأدنى لتكاليف المعيشة بـ7,987,917 ليرة.
يتوازى هذا الارتفاع مع تدهور متواصل في المستوى المعيشي، ورغم قرار رفع أجور العاملين في القطاع العام، فإن الحد الأدنى الرسمي الجديد للأجور يظل غير قادر على تلبية سوى ثلاثة أيام 

تقريباًً من حاجة الأسرة للاستهلاك بحدها المتوسط وأقل من خمسة أيام بحدها الأدنى، ما يعكس فجوة شاسعة بين الدخل والإنفاق الضروري.

تكلفة الـــ500 غــرام الضرورية منه للفرد يومياًً 
إلــى 2,000 ليرة ســوريــة، وذلــك نتيجة ارتفاع 
ــبـــز بــــمــــقــــدار 20% )مــــــن خلال  ــعـــر ربــــطــــة الـــخـ سـ
تخفيض وزن الربطة عبر قرارات متتالية من 

1,200 غرام إلى 1,000 غرام(. 
ــفـــضـــت أســـــعـــــار الــــلــــحــــوم )الــــلــــحــــوم  ــا انـــخـ ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
الحمراء والدجاج( بنحو 3%، حيث انتقل سعر 
الـــــــ75 غـــــرام مــنــهــا مـــن نــحــو 12,375 لـــيـــرة في 
نــهــايــة آذار، إلـــى نــحــو 12,000 لــيــرة فــي نهاية 
ــــران، ارتـــفـــعـــت أســــعــــار الـــحـــلـــويـــات بــنــســبــة  ــــزيــ حــ
15.4% بالمقارنة مع حسابات نهاية آذار، حيث 
وصلت تكلفة 112 غــرام ضــروريــة للفرد يومياًً 

إلى 8,400 ليرة بعد أن كانت 7,280 ليرة. 
 ،%10.4 بنسبة  الجبن  أســعــار  انخفضت  وبينما 
حـــيـــث انـــتـــقـــل ســـعـــر 25 غـــــــرام مـــنـــه مــــن 1,200 
ليرة في نهاية آذار، إلى 1,075 ليرة في نهاية 
حــزيــران، وكــذلــك تكلفة البيض الــتــي انخفضت 
بمقدار 4.9%، حيث انتقلت تكلفة 50 غرام منه 
يومياًً من نحو 1,139 ليرة في نهاية آذار إلى 
1,083 ليرة في نهاية حزيران. ارتفعت أسعار 

الـــفـــواكـــه بــنــســبــة 4.1%، حــيــث انــتــقــل ســعــر 200 
غرام منها من 3,267 ليرة في نهاية آذار، إلى 

3,400 في نهاية حزيران. 
كما انخفضت أسعار الخضار الموسمية بنسبة 
11.9%، حــيــث انــتــقــل ســعــر 250 غــــرام مــنــهــا من 
3,500 لــيــرة فــي نــهــايــة آذار، إلـــى 3,083 ليرة 
فــي نهاية حــزيــران. بينما ارتفعت أســعــار الأرز 
بنسبة 8.3%، حيث انتقلت تكلفة 70 غرام منه 

من 840 في آذار، إلى 910 في حزيران.

تكاليف الحاجات الأخرى الضرورية: 
3.1 مليون

على هــذا الــنــحــو، ارتــفــعــت تكاليف الــحــد الأدنــى 
للحاجات الضرورية الأخــرى التي تشكل %40 
مــــن مـــجـــمـــوع تـــكـــالـــيـــف الــمــعــيــشــة )مــــثــــل الــســكــن 
ــيـــم والــــلــــبــــاس والـــصـــحـــة  ــلـ ــعـ ــتـ والــــــــمــــــــواصلات والـ
مـــنـــزلـــيـــة واتــــــــصــــــــالات... وغـــــيـــــره( مــن  وأدوات 
3,126,706 في نهاية آذار، إلى 3,195,167 في 
نــهــايــة حـــزيـــران، أي أنــهــا ارتــفــعــت أيــضــاًً بنسبة 

.%2.2

الأجر لا يغطي 
سوى نحو 

9.8% فقط 
من الاحتياجات 

الأساسية لأسرة 
مكوّّنة من 

خمسة أفراد

شؤون اقتصادية

وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية من خمسة أفراد
بين عامي 2025 - 2026

»ألف ليرة سورية«

آذار
2025

آذار
2026

تموز
2025

تموز
2026

أيلول
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كانون الثاني
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2026

14557 14497
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1278012882
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2026 معيشة الأسرة في بداية تموز 

شؤون اقتصادية

تصدّّر الخبز قائمة الارتفاعات، حيث وصلت تكلفة الـ500 
غرام الضرورية منه للفرد يومياًً إلى 2,000 ليرة سورية، 
وذلك نتيجة ارتفاع سعر ربطة الخبز بمقدار %20

٪20

٪3

ارتفعــت أســعار الجبــن بنســبة 9.1%، حيــث ارتفــع ســعر 25 
إلــى  الأول،  كانــون  نهايــة  فــي  ليــرة   1,100 مــن  منــه  غــرام 
آذار نهايــة  فــي  ليــرة   1,200

%9.1 

انخفضت أسعار اللحوم بنحو 3%، حيث انتقل سعر الـ75 
غرام منها من نحو 12,375 ليرة في نهاية آذار، إلى نحو 
12,000 ليرة في نهاية حزيران

بيض

جبن

لحوم

خضار

فواكه

حلويات

31,952 ل.س

159,758 ل.س

4,792,750 ل.س

أرز

خبز

الحد الأدنى لتكاليف الغذاء للفرد يومياًً

الحد الأدنى اليومي لتكلفة غذاء عائلة من 5 أفراد

الحد الأدنى الشهري لتكلفة غذاء عائلة من 5 أفراد

3,083 ل.س

س
ل.

  8
,4

00

  910 
ل.س

1,083  ل.س

  2,000
ل.س

400  حريرة

60  حريرة

65  حريرة

200  حريرة

108  حريرة

1275  حريرة75  حريرة

280  حريرة

70 غ
500 غ

1 غ
12

7 غ
5

250 غ

200 غ

50 غ

25 غ

ل.س1,075 

3,400  ل.س

س
ل.

  12
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الحسبة  على  بناءًً  شهريا�  ــرة  الأس معيشة  لتكاليف  ــى  الأدن الحد 
المذكورة آنفاًً، أي على اعتبار أن تكاليف سلة الغذاء تشكل 60% من 

مجموع تكاليف المعيشة

7,987,917 ل.س
وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية من 5 أفراد شهرياًً بناءًً على الحسبة 
المذكورة آنفاًً، أي بحساب الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة مضروباًً بـ1,6

12,780,667 ل.س
تكاليف  للأسرة:  الأخرى  الضرورية  الحاجات  على  السورية  الأسرة  تنفقه  الذي  المبلغ  هو 
سكن، ومواصلات، وتعليم، ولباس، وصحة، وأدوات منزلية، واتصالات... وغيرها والتي 

تبلغ نسبتها 40% من إجمالي تكاليف المعيشة.

3,195,167 ل.س

وسطي تكاليف 
معيشة الأسرة

كلفة الحد الأدنى 
لغذاء العائلة شهرياًً

الحد الأدنى لأجر 
العامل السوري

الحد الأدنى لأجر 
العامل السوري

وسطي تكاليف معيشة الأسرة والحد الأدنى للأجور

كلفة الحد الأدنى لغذاء العائلة فقط شهرياًً 
مقابل الحد الأدنى للأجور

12,780,667

4,792,750

1,256,000

»بالليرة السورية«

»بالليرة السورية«

1,256,000
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	ǧمسؤولين في البرلمان الأفريقي

يمر التعاون الصيني الأفريقي بمرحلة جديدة. 
ــــاون بــــــــدأت تـــظـــهـــر، مـــثـــل:  ــعـ ــ ــاذج تـ ــ ــمـ ــ نــــــرى أن نـ
اســـتـــثـــمـــار الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة فــــي زيـــمـــبـــابـــوي، 
ــتــــجــــات مــــعــــالــــجــــة، مـــثـــل:  ــنــ ــيــــق تــــصــــديــــر مــ ــقــ وتــــحــ
كبريتات الليثيوم لأول مرة في أفريقيا. أفريقيا 
ــيــــع الـــــمـــــعـــــادن«. انـــتـــقـــل الـــتـــعـــاون  تـــنـــهـــي قــــــدر »بــ
ــيـــع  ــــرد شـــــــــراء وبـ ــــجـ ــــن مـ الــــصــــيــــنــــي الأفـــــريـــــقـــــي مــ
المنتجات إلى نموذج بناء قواعد إنتاج محلية، 
ــــدرات الـــتـــقـــنـــيـــة الإنـــتـــاجـــيـــة الــمــحــلــيــة.  ــقــ ــ ورفـــــــع الــ
الصيني  التعاون  نــمــوذج  كيف تقيّمون تحول 

الأفريقي، وخاصة الجزائر؟ 
جمال بوراس: تربط الصين والجزائر صداقة 
خــاصــة ذات جــــذور عــمــيــقــة، ويــمــكــن تــتــبــع هــذه 
الــعلاقــة إلــى بــدايــات اســتــقلال الجزائر. واليوم، 
تحافظ الصين والجزائر على تبادلات اقتصادية 
ممتازة وشاملة في مختلف المجالات، بما في 
ذلـــك مــجــال الــطــاقــة، والــمــجــال الـــزراعـــي، وكــذلــك 

التبادلات الاقتصادية الكبرى.
فــي الــواقــع، تنفذ الــجــزائــر والــصــيــن حــالــيــاً عــدداً 
من مشروعات التعاون الكبرى. بل حتى قبل 
ذلــــك، كــانــت الــجــزائــر تــأمــل بـــأن تــبــدأ بالتصنيع 
الــمــســتــقــل، أي بـــنـــاء صــنــاعــة مــوثــوقــة تستطيع 
تــلــبــيــة كــثــيــر مـــن احـــتـــيـــاجـــات الــتــصــنــيــع الــمــحــلــي 
الـــجـــزائـــري. هـــذا لــيــس إجـــــراءً مــؤقــتــاً، بــل هدفه 

رفع القدرة على الإنتاج والتصنيع.
ـــصــــوص زيـــــمـــــبـــــابـــــوي، فــــــــإن هــــــــذا الـــبـــلـــد  ـــخـ أمــــــــا بـ
يـــبـــذل جــــهــــوداًً كـــبـــيـــرة لإعـــــــادة تــشــغــيــل مــحــركــه 
الاقـــتـــصـــادي. تمتلك زيــمــبــابــوي مــــوارد كــثــيــرة، 
وثروات غنية، وكمية كبيرة من موارد المواد 
الخام. كما أن التبادلات الاقتصادية بين الصين 
ــابـــــوي- وكـــــذلـــــك مـــــع مــــنــــاطــــق أخـــــــرى-  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ وزيـ

نشطة جداًً.
ــلــــى علاقــــــــــات جـــيـــدة  حــــافــــظــــت الــــصــــيــــن دائــــــمــــــاًً عــ

ــــدول الأفــريــقــيــة، ولا ســيــمــا فـــي المجالين  مـــع الـ
ــيــــوم، أصـــبـــح لــدى  الاقـــتـــصـــادي والـــتـــجـــاري. والــ
ــــدد كــبــيــر مــــن الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة فــــــروع فــي  عـ
أفريقيا، وأنشأت مصانع للإنتاج، وتنفذ تجارة 
واســــعــــة ومــــشــــروعــــات كــــبــــرى. ويــــكــــاد الـــتـــعـــاون 
يــغــطــي جــمــيــع الـــــدول الأفـــريـــقـــيـــة، حــيــث تــشــارك 

الصين بنشاط.
أفريقيا اليوم لم تعد كما كانت، بل بدأت عملية 
التصنيع. وتــؤدي الصين دوراًً مهماًً في ذلك، 
كــمــا يــتــشــكــل تـــدريـــجـــيـــاًً نــمــط اقـــتـــصـــادي صيني 
ــــح الــــمــــتــــبــــادل«. لــكــن  ــــربــ ــقــــي قــــائــــم عـــلـــى »الــ أفــــريــ
بــالــنــســبــة إلـــى أفــريــقــيــا، لا يــكــفــي الــحــجــم وحـــده، 
فــنــحــن بــحــاجــة إلـــى تعميق الـــعلاقـــات والــتــعــاون 
ــنــــاك خــلــفــيــة  ــثــــر. وهــ ــتــــجــــاري أكــ الاقــــتــــصــــادي والــ
مهمة: بحلول نحو عام 2030، سيرتفع إجمالي 
عــدد سكان القارة الأفريقية إلــى نحو 2 إلــى 3 
مــلــيــارات نسمة. إن ســوقــاًً ضخمة وشــابــة بهذا 

الحجم مهمة جداًً للاقتصاد الصيني.
الــتــعــاون الصيني الأفــريــقــي نفسه بمرحلة  يمر 
ـــان أقــــــرب إلـــــى »تـــدفـــق  تــــحــــول. فــــي الـــمـــاضـــي، كــ
أحادي الاتجاه«: تدخل الشركات الصينية إلى 
أفــريــقــيــا أســـاســـاًً لإقـــامـــة نــقــاط عــمــل، ومــمــارســة 
التجارة، وبيع المنتجات الجاهزة. أما المرحلة 
الجديدة، فــإذا أرادت أن تحقق فــعلًاً »التصنيع 
فــي أفريقيا« وأن تصبح شــراكــة طويلة الأمــد، 
فلا بـــد مـــن إقـــامـــة علاقــــــات شـــراكـــة حــقــيــقــيــة مع 
الــشــركــات الأفــريــقــيــة، ودفـــع الإنــتــاج والتصنيع 
المحليين. وتشمل المجالات الطب، والــزراعــة، 
والــصــنــاعــة الــعــامــة، كــمــا أن الــتــقــنــيــات الــجــديــدة، 
ــــالات، والـــعـــلـــوم والــتــكــنــولــوجــيــا لا تقل  والاتـــــصـ
أهــمــيــة. يــجــب مــواصــلــة تــحــســيــن بــنــاء الــمــصــانــع 
وتنفيذ المشروعات، وفي الوقت نفسه إدخال 
كمية كــبــيــرة مــن الــتــقــنــيــات الــمــتــقــدمــة المناسبة، 
حتى يكون مــن الممكن دفــع التنمية الأفريقية 

بفعالية أكبر.

كيف يرى الأفارقة إعفاء الصين

في أيار من هذا العام، بدأت الصين تطبيق إجراءات الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية على 53 دولة أفريقية 
تقيم معها علاقات دبلوماسية. بعد مرور شهر على تنفيذ هذه السياسة، كيف تنظر الدول الأفريقية إلى 

هذه السياسة، وإلى أين وصل تنفيذها؟ وحين تنظر الصين وأمريكا وأوروبا جميعاًً إلى أفريقيا بوصفها 
القارة الجديدة للنمو الاقتصادي المقبل، ما هي مطالب الدول الأفريقية نفسها؟ في حوار جمع البرلمانيين 

الأفارقة جمال بوراس وفرانسوا أنغو ندوتومي ويوسف جوب، تمّّت مناقشة هذا الأمر، وتالياًً، أبرز ما جاء في 
حديثهم.

إذا نــظــرنــا إلـــى الــمــاضــي، كـــان الــتــعــاون الصيني 
ــقـــــي غــــالــــبــــاًً يــــتــــوقــــف عــــنــــد »بــــيــــع وشـــــــراء  ــ ــــريـ الأفـ
ــانــــت الـــصـــيـــن تـــصـــدّّر  الـــمـــنـــتـــجـــات الـــــجـــــاهـــــزة«: كــ
ــا الـــيـــوم،  ــ الــمــنــتــجــات الــمــصــنــعــة إلـــــى أفـــريـــقـــيـــا. أمـ
فــــهــــنــــاك تــــــعــــــاون مـــــتـــــزايـــــد يــــمــــتــــد إلــــــــى مـــســـتـــوى 
ــتــــداد لــقــنــوات  الــتــصــنــيــع. وهـــــذا لــيــس مـــجـــرد امــ
البيع، بــل يتيح للمنتجين الصينيين والأفــارقــة 
أن يستفيدوا معاًً. أما النقطة الأكثر أهمية في 
ــــدد كــبــيــر مــــن فـــــرص الــعــمــل  ذلــــــك، فـــهـــي خـــلـــق عـ
الحقيقي  المعنى  هــو  وهـــذا  المحليين.  للشباب 

لما نسميه »الربح المتبادل«.
ومــن جهة أخـــرى، فــإن الإجـــــراءات ذات الصلة 
التي يدفعها فخامة الرئيس الصيني شي جين 
بــيــنــغ، بــمــا فــي ذلـــك تــرتــيــبــات الإعــفــاء الجمركي 
على جميع الــدول الأفريقية التي تقيم علاقــات 
دبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع الـــصـــيـــن، تـــمـــثـــل فــــائــــدة كــبــيــرة 
لأفـــريـــقـــيـــا، كـــمـــا تـــفـــتـــح قــــنــــاة أكــــثــــر ســـهـــولـــة أمــــام 
المنتجات الأفريقية للتصدير إلى الصين. وهذه 

نقطة بالغة الأهمية.
الاتــجــاه الــعــام واضـــح جـــداًً: فــي الــمــاضــي، كانت 
الــصــيــن تــبــيــع الــمــنــتــجــات الـــجـــاهـــزة إلــــى أفــريــقــيــا 
بــدرجــة أكــبــر. أمـــا الآن، فــقــد انــتــقــلــت إلـــى ذهــاب 
المصانع،  لبناء  أفريقيا  إلــى  الصينية  الشركات 
ــــاج فــــي الـــمـــكـــان نـــفـــســـه، وبــــنــــاء سلاســــل  ــتــ ــ والإنــ
صــنــاعــيــة مــشــتــركــة. ومــــا يــجــب عــلــيــنــا فــعــلــه في 
المستقبل هــو مــواصــلــة دفـــع هـــذا الــتــعــاون إلــى 

الأمام.
السيد أنغو، كيف تــرون استثمارات الشركات 
الــصــيــنــيــة فـــي الـــغـــابـــون، ولا ســيــمــا فـــي مــجــالــي 
الــغــابــات والــتــعــديــن؟ إضــافــة إلــى ذلـــك، فــي غرب 
ــــط أفـــريـــقـــيـــا، يــمــتــلــك رأس الـــمـــال  أفـــريـــقـــيـــا ووســ
الأوروبـــــــــي الـــتـــقـــلـــيـــدي، مـــثـــل: ألـــمـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا، 
مزايا لغوية وتاريخية، لكن الشركات الصينية 
ــيـــرة، وتــقــدمــت  بــــرزت بــقــوة فــي الــســنــوات الأخـ
ــفــــرق الـــرئـــيـــســـي بــيــن  ــا الــ ــا. مــ ــيـــرهـ ــاًً عـــلـــى غـ ــقــ لاحــ
الغربية والاســتــثــمــارات الصينية  الاســتــثــمــارات 

في أفريقيا؟
الــغــابــون،  إلـــى بــلــدي  فرانسوا أنغو: بــالــنــســبــة 
ــــى الــمــنــطــقــة الأفـــريـــقـــيـــة بــأكــمــلــهــا، فـــإن  وكــــذلــــك إلـ
ـــــي نلاحــــــظــــــهــــــا هــــــــي أن فــــرنــــســــا  ــتــ ـــ الـــــــظـــــــاهـــــــرة الــ
اســتــعــمــرتــنــا تــاريــخــيــاًً، فــقــد اســتــعــمــرت عــــدداًً من 
الــدول في منطقة غرب أفريقيا، كما استعمرت 

ــا. لــــذلــــك،  ــيــ ــقــ ــــط أفــــريــ ــ عــــــــــدداًً مـــــن الــــــــــدول فـــــي وسـ
كـــان شــريــكــنــا الــتــقــلــيــدي دائـــمـــاًً هـــو فــرنــســا. لكن 
مـــن حــيــث الانـــفـــتـــاح عــلــى الـــشـــركـــاء وتــنــويــعــهــم، 
فــإنــنــا مــضــطــرون إلـــى الــبــحــث عـــن شـــركـــاء أكــثــر 
موثوقية، وعن شركاء قادرين على تقديم مزيد 
من التسهيلات. منذ بــدأت أفريقيا التعاون مع 

الصين، حدثت تغييرات إيجابية كثيرة.
الــتــصــور الاجــتــمــاعــي الـــعـــام يـــقـــول: إن الأفـــارقـــة 
يرون أن فرنسا والغرب يأتون إلى أفريقيا من 
أجــل الاســـتـــغلال، لا مــن أجــل تقديم المساعدة. 
وعــلــى الــعــكــس مــن ذلــــك، تــعــطــي الــصــيــن الــنــاس 
انطباعاًً بأنها تأتي لتقديم تعاون أعلى جودة، 
فــــي تـــبـــايـــن واضــــــح مــــع الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة. ولـــهـــذا 
السبب تحديداًً، تهيمن الصين اليوم على معظم 

الأسواق والمجالات الاقتصادية الرئيسية.
الصين شريك مــوثــوق. ومــن خلال الاستثمار، 
ــيـــراًً مــــن فـــــرص الــعــمــل  ــبـ خــلــقــت الـــصـــيـــن عـــــــدداًً كـ
لــلــشــعــوب الأفـــريـــقـــيـــة. ولـــهـــذا الـــســـبـــب، أصــبــحــت 
الــصــيــن الآن فــي مــوقــع تــفــوّّق بــالــمــقــارنــة. وهــي 
ــــم شـــركـــاء  ــــى واحــــــد مــــن أهـ تـــتـــحـــول تـــدريـــجـــيـــاًً إلـ
الـــدول الأفريقية فــي الــوقــت الــراهــن، وإلـــى أحد 

أهم الشركاء الاقتصاديين والتجاريين.
كما أن نموذج استثمار الشركات الصينية في 
ــاًً، وخــلــق قــيــمــة مــضــافــة، ولا  أفــريــقــيــا تــغــيــر أيـــضـ
سيما فــي مــجــال الــســلــع الاســتــهلاكــيــة المنزلية، 
لأن الـــصـــيـــن نـــجـــحـــت، عـــبـــر تــقــنــيــاتــهــا وقـــدراتـــهـــا 
الـــمـــهـــنـــيـــة، فــــي نـــيـــل اعــــتــــراف الـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة. 
ولهذا السبب، أصبحت اليوم واحدة من أفضل 

شركاء أفريقيا.
إلــى استراتيجية  السيد جـــوب، كيف تــنــظــرون 
الربح المتبادل والتعاون بين الصين وأفريقيا؟ 
وهل يمكنكم الحديث عن فهمكم لذلك من خلال 

مثال محدد من غامبيا؟
يوسف جــوب: ســؤالــك فــي محله تــمــامــاًً، وهو 
يتعلق باستراتيجية الربح المتبادل بين الصين 
وأفريقيا، وغامبيا ضمناًً. أعتقد أن الصين أقامت 
علاقــــات تــعــاون طــويــلــة الأمـــد مــع معظم الـــدول 
الأفــريــقــيــة، ولا ســيــمــا فـــي مــجــال نــقــل الــمــعــرفــة، 
وهذا أمر يترك انطباعاًً عميقاًً. تستخدم الصين 
خــبــرتــهــا ومــعــارفــهــا الــمــهــنــيــة لــمــســاعــدة الــســكــان 
المحليين على التعلم، وإتقان كيفية اســتلام ما 
تقوم به الصين حالياًً، بحيث يستطيع الشباب 

يرى الأفارقة أن 
إعفاء الصين 

الجمركي يعد 
خطوة نحو التصنيع 
المحلي وليس مجرد 

بيع خام محققاًً 
ربحاًً متبادلًاً حقيقياًً 

ومستداماًً
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المحليون، حتى بعد انتهاء المشروع، تحسين 
مــهــاراتــهــم والـــحـــصـــول عــلــى فــــرص عــمــل. وهـــذا 

مكسب ثمين للدول الأفريقية.
ــثــــل، تـــســـتـــطـــيـــع الـــصـــيـــن أن تـــســـتـــفـــيـــد مــن  ــمــ ــالــ وبــ
ذلــــك أيــــضــــاًً، لــيــس فــقــط مـــن الأربـــــــاح، بـــل أيــضــاًً 
مــن خــبــرة فــتــح الأســــواق الــنــاشــئــة، لأن الصين 
ــــورت فــيــهــا مــعــظــم  وصـــلـــت الآن إلـــــى مـــرحـــلـــة طــ
المجالات داخل بلدها، وتحتاج إلى التوسع إلى 
الخارج. وأفريقيا تمتلك سكاناًً شباباًً، مفعمين 
ــلـــى الــتــعــلــم.  ــيـــويـــة، وذوي قـــــــدرة قــــويــــة عـ ــالـــحـ بـ
وتــســتــطــيــع الــصــيــن الاســـتـــفـــادة مـــن هــــذه الــقــوة 
الــعــامــلــة الــكــبــيــرة. هــــؤلاء الــشــبــاب سيصبحون 
القوة الرئيسية في المستقبل، وسيستخدمون 
أيــضــاًً الــمــنــتــجــات الــمــصــنــوعــة فــي الــصــيــن. لــذلــك، 
ــكــــومــــة  ــــات الــــصــــيــــنــــيــــة والــــحــ ــركــ ــ ــــشــ ــيـــد الــ ــفـ ــتـ ــتـــسـ سـ

الصينية، وكذلك شركاتنا وحكوماتنا.
الـــســـيـــد أنــــغــــو، مــنــطــقــة الـــتـــجـــارة الــــحــــرة الـــقـــاريـــة 
الأفريقية هي المشروع الــذي تشاركون حالياًً 
بكل جهدكم في دفعه. كيف تــرون سبل تعزيز 
المواءمة الاستراتيجية والاندماج العميق بين 
مــبــادرة »الــحــزام والــطــريــق« ومنطقة التجارة 

الحرة الأفريقية؟
ــــارة الـــــحـــــرة الــــقــــاريــــة  ــــجـ ــتـ ــ بــــخــــصــــوص مـــنـــطـــقـــة الـ
الأفـــريـــقـــيـــة، يـــعـــرف الــجــمــيــع أن هـــنـــاك مــخــتــلــف 
أنـــــواع الـــحـــواجـــز بــيــن الـــــدول الأفــريــقــيــة. عــنــدمــا 
يــتــحــدث الـــنـــاس عـــن أفــريــقــيــا، فــإنــهــم يــتــعــامــلــون 
ــــة واحــــــــدة. لــكــن  دائــــمــــاًً مــعــهــا كـــمـــا لــــو كـــانـــت دولــ
أفــريــقــيــا ليست دولــــة، أفــريــقــيــا قـــارة تــتــكــون من 
ــــادة. ولـــهـــذا  ــيـ ــ ــــسـ ــــن الـــــــــدول ذات الـ عــــــدد كـــبـــيـــر مـ
السبب، وبالنسبة إلــى الــعلاقــات داخــل أفريقيا، 
توجد عوائق كثيرة أمام التواصل بين الدول. 
بل إن السفر عبر الدول نفسها شديد الصعوبة، 

إذ تفصل بين الدول حواجز محكمة.
ــــب، قـــــــررنـــــــا، مــــــن أجــــــــل الـــمـــصـــلـــحـــة  ــبـ ــ ــــسـ ولــــــهــــــذا الـ
المشتركة، تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، 
ودفــــع الـــتـــبـــادلات الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة بين 
الـــــدول. أنــشــأنــا منطقة الــتــجــارة الــحــرة الــقــاريــة 
الأفريقية بهدف رفع تنافسية السوق الأفريقية، 
وخفض تكاليف السلع، وتغيير وضع الاكتفاء 
بالتصدير أو الاستيراد الكامل، وتعزيز التداول 
التجاري الإقليمي. وبهذه الطريقة ستنخفض 
الــتــكــالــيــف حـــتـــمـــاًً، وعـــنـــدمـــا تــنــخــفــض الــتــكــالــيــف، 
فــإن ذلــك يــكــون فــي مصلحة الــســكــان المحليين 

أنفسهم.

ولـــهـــذا الــســبــب، أُُدرجــــــت الـــقـــارة الأفــريــقــيــة كلها 
ضمن جـــدول التخطيط. يــعــود تــصــور »أجــنــدة 
2063« إلــى عــام 2013، وقــد اعتمدها الاتــحــاد 
تــمــثــل  عــــــــام 2015، وهــــــــي  ــــي رســـــمـــــيـــــاًً  ــقــ ــ ــــريــ الأفــ
ــتــــمــــاعــــي والاقـــــتـــــصـــــادي لــتــنــمــيــة  الـــمـــخـــطـــط الاجــ

أفريقيا.
ــــل تــنــمــيــة الــــقــــارة كـــلـــهـــا، يـــجـــب أن نــخــلــق  مــــن أجـ
شروط التنمية. وإقامة منطقة التجارة الحرة 
الــقــاريــة الأفريقية هــي أحــد الإجــــراءات التي تم 
اتخاذها. إذا كان منتج ما سيُُستورد من فرنسا، 
ــاثـــل فــــي جــنــوب  بــيــنــمــا يـــمـــكـــن إنــــتــــاج مـــنـــتـــج مـــمـ
أفــريــقــيــا أو فـــي دولــــة مــــجــــاورة، فــمــن الطبيعي 
أن نــمــنــح الأولــــويــــة لــكــســر الـــحـــواجـــز الــداخــلــيــة، 
الـــدول  الــتــجــارة بــيــن  وأن ننشئ منطقة تجعل 
الأفريقية أكثر سهولة يوماًً بعد يوم. هذه هي 

منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
ــــغـــــرض، يـــجـــب عـــلـــى الـــــــدول أن تــطــور  ــذا الـ ــهــ ولــ
– بــقــوة - الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــطــرق، وأن تبني 
الطرق وممرات النقل العابرة للحدود، من أجل 
ــــدول، وحــتــى لا  تــعــزيــز الــتــجــارة الــجــيــدة بــيــن الـ
نعود بحاجة إلى الخروج من أفريقيا لشراء ما 
نحتاجه. بين الدول الأفريقية، وبين المنتجات 
الـــمـــســـتـــوردة مـــن فــرنــســا والــمــنــتــجــات الــمــحــلــيــة 
الـــدول الأفريقية، يجب أن نعطي  التي تنتجها 
الأولـــويـــة للمنتجات الــمــحــلــيــة الأفــريــقــيــة، لا أن 

نترك القريب ونطلب البعيد.
ــيـــب  ــــي تـــرتـ ــ ــــق« هـ ــ ــريـ ــ ــ ــــطـ ــ مــــــــبــــــــادرة »الـــــــــحـــــــــزام والـ
اســــتــــراتــــيــــجــــي مــــهــــم لـــلـــصـــيـــن فـــــي الـــــــخـــــــارج، بــمــا 
فـــي ذلـــك أفــريــقــيــا. كــيــف يمكننا أن نــنــســى هــذه 
الــمــبــادرة الــتــعــاونــيــة بــيــن الــصــيــن وأفــريــقــيــا؟ إن 
إنشاء منطقة التجارة الحرة لا يعني استبعاد 
الصين، ولا يعني أننا لــن نــواصــل التعاون مع 
دول أخــــــــرى. مــنــطــقــة الــــتــــجــــارة الــــحــــرة تــهــدف 
الـــدول الأفريقية،  أولًاً إلــى تعزيز التجارة بين 
لــــكــــن دولــــــــة ذات قــــــــدرة تـــنـــافـــســـيـــة اقــــتــــصــــاديــــة، 
مـــثـــل: الـــصـــيـــن تـــتـــعـــاون مــــع جــمــيــع الـــــــــدول. فــي 
إطــار التعاون الثنائي للاتحاد الأفريقي، هناك 
تبادلات بين الصين والــدول المنفردة، أو بين 
الصين ودول متعددة، كما أن السوق الصينية 

تبقى دائماًً مفتوحة للخارج.
صــحــيــح أن الــصــيــن واجــهــت فــي أفــريــقــيــا بعض 
الصعوبات الناتجة عن الفوارق الثقافية، وهذا 
نابع من اختلاف النموذج الصيني عن النموذج 
الأفــريــقــي. لــكــن الــصــيــن تــظــل مــحــل تــرحــيــب في 

 لدولهم من الرسوم الجمركية؟

الـــقـــارة الأفــريــقــيــة كــلــهــا. وهـــي، بــوصــفــهــا منتجاًً، 
من  وغــيــرهــا  المتقدمة  الصينية  التقنيات  تــقــدم 
المنتجات الصينية ذات القدرة التنافسية. يجب 
الاعتراف بأن المنتجات الصينية تنافسية جداًً، 
وقــادرة على دخول جميع الأســواق الأفريقية. 
كما أن الصين أقامت في أفريقيا شبكات للشحن 
والخدمات اللوجستية والتوزيع، لدعم التداول 

التجاري بين الدول الأفريقية.
الــمــنــتــجــات الصينية ليست ممنوعة  فـــإن  لــذلــك، 
من دخــول السوق، بل تحظى بترحيب واسع 
التنافسية،  الــســوق الأفريقية بسبب قوتها  فــي 
ونسبة الجودة إلى السعر، وملاءمتها التقنية. 
مــنــطــقــة الـــتـــجـــارة الـــحـــرة الـــقـــاريـــة الأفـــريـــقـــيـــة لن 
تغلق بــاب التعاون مــع الصين. الصين ستبقى 

دائماًً موضع ترحيب في أفريقيا.
أمضت الــدول الأفريقية سنوات في التفاوض، 
الــحــرة  الـــتـــجـــارة  مــنــطــقــة  ً���ق���  وُُ�� أن  إلــــى 
 ،2018 عــــــام   »AfCFTA« الأفـــريـــقـــيـــة  ــاريــــة  ــقــ الــ
وهـــــي   .2019 عــــــــــام  الــــتــــنــــفــــيــــذ  حـــــيـــــز  ودخــــــــلــــــــت 
ــم مــــراحــــل الــتــنــفــيــذ، أي تــطــبــيــق  ــ الآن تـــدخـــل أهـ
المنشأ،  الجمركية وقواعد  الرسوم  تخفيضات 
ومعالجة الحواجز غير الجمركية، والتسويات 
 »PAPSS« ــلــــحــــدود  لــ الــــعــــابــــرة  والــــمــــدفــــوعــــات 
وغيرها. لكن في هذه اللحظة تحديداًً، بدأ يقين 

البيئة الخارجية يضعف.
في عام 2025، أعــادت أمريكا، باسم »الرسوم 
الجمركية المتبادلة«، إطلاق إطار أحادي لزيادة 
الــرســوم. فقد وضعت أولًاً: طبقة أساسية من 
الــرســوم بنسبة 10% تقريباًً على جميع السلع 
المستوردة، ثم أضافت فوقها معدلات إضافية 
أعلى بحسب البلد. وشملت قائمة المتضررين 
عــــــــدداًً غـــيـــر قــلــيــل مــــن الاقــــتــــصــــادات الأفـــريـــقـــيـــة، 
ووصلت الــرســوم على إحــدى الــدول حتى إلى 

30 % إلى 50 %.
ــيــــف تـــســـتـــطـــيـــع مــنــطــقــة  ــــغـــــط، كــ تــــحــــت هـــــــذا الـــــضـ
الـــتـــجـــارة الــــحــــرة الـــقـــاريـــة الأفـــريـــقـــيـــة أن تــحــمــي 
نفسها؟ وبوصفه جهازاًً تشريعياًً ورقابياًً تابعاًً 
للاتحاد الأفريقي، ما الإجراءات التي يستطيع 

البرلمان الأفريقي الدفع نحوها؟
أنغو: الإجــراءات التي اتخذها الرئيس ترامب 
هي إجراءات صارمة وملزمة، وهي ضارة جداًً 
بــالاقــتــصــادات الأفــريــقــيــة. ولـــهـــذا الــســبــب، يجب 
تعزيز منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية 
ــــع الـــتـــجـــارة بـــيـــن الـــــــدول الأفــريــقــيــة  مــــن أجـــــل دفـ

كــي تــجــري مــن دون عــوائــق. هـــذه هــي النقطة 
الأولى.

الــنــقــطــة الــثــانــيــة: أنــنــا نــرحــب بــــالإجــــراءات الــتــي 
أعــلــنــتــهــا الــصــيــن مــــؤخــــراًً. ولا شـــك أن ســيــاســة 
الإعفاء الجمركي الصينية تجاه أفريقيا ستؤثر 
في التنمية الاقتصادية الأفريقية، وذلك أساساًً 
من خلال تصدير المواد الخام. يجب الاعتراف 
ــا حـــالـــيـــاًً  ــيــ ــقــ ــــي أفــــريــ ــتــــوى الــــمــــعــــالــــجــــة فــ بـــــــأن مــــســ
مــنــخــفــض جــــــداًً. تـــصـــدّّر أفــريــقــيــا الـــنـــفـــط، وخـــام 
المنغنيز، وخــام الكوبالت، والأخشاب وغيرها 
مــن الـــمـــوارد، والــصــيــن هــي أكــبــر جــهــة تستقبل 

هذه المواد الخام.
ــاذا تــعــنــي الـــمـــبـــادرة الاقــتــصــاديــة الــكــبــرى الــتــي  مــ
طرحها القائد الصيني، أي منح الدول الأفريقية 
التي تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين معاملة 
تفضيلية بإعفاء جمركي صفري على 100% من 
الـــبـــنـــود الــجــمــركــيــة؟ إنـــهـــا تــعــنــي أنــــه حــيــن تعمل 
سياسة الرئيس ترامب على قطع قنوات دخول 
السلع الأفريقية إلى السوق الأمريكية، تستطيع 
الـــــــــدول الأفــــريــــقــــيــــة، مـــــن أجــــــل تـــطـــويـــر الـــتـــجـــارة 
الــداخــلــيــة، أن تــتــجــه إلـــى الــصــيــن. فــالــصــيــن تفتح 
أبوابها لأفريقيا، وتوفر لها فرصة تنموية ثمينة.

ـــــوم أفـــضـــل  ـــيـ ــيــــن الـــ ــبــــحــــت الــــصــ فــــــي الــــــــواقــــــــع، أصــ
شــريــك لأفــريــقــيــا. أمــا مـــوارد الــمــواد الــخــام التي 
لا تستطيع أفريقيا تداولها داخلياًً، فــإن أفضل 
وجهة لها هي الصين. لقد أغلقت أمريكا أبوابها 
أمــام أفريقيا من خلال رســوم جمركية مرتفعة 
جـــــــداًً، وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، فــتــحــت الـــصـــيـــن هـــذا 

المجال بالكامل.
أؤمـــــــن بـــــأن أفـــريـــقـــيـــا ســتــســتــفــيــد مــــن ذلـــــــك، عــبــر 
الــــتــــبــــادلات الــــتــــجــــاريــــة، وعــــلــــى مـــســـتـــوى ســـوق 
الــتــجــارة الــحــرة بــيــن الــــدول الأفــريــقــيــة، ثــم عبر 
الانفتاح على الصين من خلال الإجراء الحكيم 
الذي اتخذه الرئيس شي جين بينغ. لقد ألغى 
كــل الإجــــــراءات الاقــتــصــاديــة الــتــقــيــيــديــة السابقة 

المفروضة على المنتجات.
خلاصة القول، هذه مسألة جديدة، وقد أُُدرجت 
ــــدول الأعـــمـــال.  الــنــقــاشــات الــمــتــعــلــقــة بــهــا عــلــى جـ
لقد وُُضــعــت سياسة الإعــفــاء الجمركي المفيدة 
للشعب، وكل دولة تفكر فيها الآن. وبالنظر إلى 
أن هـــذه الــســيــاســة بـــدأت لــلــتــو، وبــســبــب وجــود 
ــــر، أعــتــقــد أن  حـــواجـــز تــجــاريــة فـــي الــجــانــب الآخـ
ذلك سيسرّّع تفكير الدول في كيفية التكيف مع 
مبادرة الإعفاء الجمركي التي طرحتها الصين.

  يفضل الأفارقة 
الإعفاء الصيني 

كبديل استراتيجي 
عن الرسوم 

الأمريكية معتبرين 
الصين شريكاًً 
موثوقاًً يعزز 

التكامل الإقليمي 
عكس النهج الغربي 

الاستغلالي
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الثقافة بالنجاح.
ــــدرك بــســرعــة أو بــشــكــل مــبــاشــر بما  لـــم نـ
فــيــه الــكــفــايــة أن تــدمــيــر الــنــقــابــات وتدمير 
الـــكـــاتـــدرائـــيـــات والآثــــــار الــثــقــافــيــة الأخــــرى 
يعني الــشــيء ذاتــــه. ومـــع ذلـــك، كـــان ذلــك 
الـــذي هُُوجمت فيه  بالضبط هــو المكان 

الثقافة.
ومع فقدان الشعبين الألماني والإيطالي 
فقدا  والاقتصادية،  السياسية  لمواقعهما 
كــــل وســــائــــل الإنـــــتـــــاج الـــثـــقـــافـــي. والـــســـيـــد 
ــلــــل فــي  ــمــ ــــاءب مــــــن الــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــلــــز نـــفـــســـه يـ غــــوبــ
ــانــــي، فــهــو  ـــبــ مــــســــارحــــه. أمـــــا الـــشـــعـــب الإسـ
يدافع بسلاحه عن أرضه وديمقراطيته، 
فيكتسب ويــحــمــي إنــتــاجــه الــثــقــافــي، ومــع 
كــــل هـــكـــتـــار مــــن الأرض يـــحـــمـــيـــه، يــحــمــي 
ــــات مــتــحــف  ســـنـــتـــيـــمـــتـــراًً مــــربــــعــــاًً مـــــن لـــــوحـ

البرادو.
وإذا كانت الأمــور على هــذا النحو؛ وإذا 
كـــانـــت الــثــقــافــة لا تــنــفــصــل عـــن الإنــتــاجــيــة 
الـــجـــمـــاعـــيـــة لـــلـــشـــعـــب؛ وإذا كـــانـــت تــرتــبــط 
ارتباطاًً وثيقاًً بالقوة المادية؛ وإذا كانت 
موجة واحدة من العنف يمكن أن تسلب 
الــشــعــب الـــزبـــدة والــســونــيــتــات مـــعـــاًً؛ وإذا 
كــانــت الــثــقــافــة، أخـــيـــراًً، شــيــئــاًً مــاديــاًً بحق، 

فماذا يجب أن يُُفعل للدفاع عنها؟
مــــــــاذا يـــمـــكـــنـــهـــا أن تـــفـــعـــل بــــمــــفــــردهــــا؟ هــل 
يمكنها أن تقاتل؟ حسناًً، إنها تقاتل الآن. 
ويمكنها ذلــك. فالقتال يتألف من مراحل 
مــخــتــلــفــة. فـــي الـــبـــدايـــة، يـــعـــزل الــمــنــتــجــون 
الثقافيون أنفسهم عن الأحــداث الفظيعة 
في الــبلاد. لكن التعريف نفسه للبربرية 
التي تواجههم يعني ضــرورة القتال. ثم 

يتّّحدون ضد البربرية كما يقتضي القتال. 
يــنــتــقــلــون مـــن الاحــتــجــاج إلـــى الــمــنــاشــدة، 
ومــــــن الــــشــــكــــوى إلــــــى صـــيـــحـــة الــــقــــتــــال. لا 
ــمــــة؛ بــل  ــفـــون بـــــــالإشـــــــارة إلـــــــى الــــجــــريــ ــتـ ــكـ يـ
يسمون المجرمين بأسمائهم ويطالبون 
بمعاقبتهم. إنهم يــدركــون أن كــره الظلم 
يجب أن يؤدي إلى إبادة الظالمين؛ وأن 
الشفقة على الضحايا يجب أن تلغي أي 
شفقة تُُكن للجلادين؛ وأن الرحمة يجب 
يـــتـــحـــول  غـــــضـــــب، وأن  إلـــــــى  تــــتــــحــــول  أن 
رعـــب الــعــنــف إلـــى عــنــف بــحــد ذاتــــه. يجب 
أن تـــقـــف الــــقــــوة الــشــعــبــيــة الـــجـــيـــاشـــة فــي 
مواجهة عنف الأقلية المنعزلة من الطبقة 

المتميزة.
فهذه الحروب لن تنتهي أبداًً. فمحركات 
أســـــــراب الـــطـــيـــران الـــتـــي لا تــــــزال دافـــئـــة، 
والـــــــــتـــــــــي هــــــاجــــــمــــــت بـــــــــالأمـــــــــس الــــحــــبــــشــــة 
ــــادت إلــــى الـــجـــو لــتــتــحــد مع  الــمــســكــيــنــة، عـ
حلفائها الألمان وتنزل معاًً على الشعب 
الإســبــانــي. المعركة لــم تنتهِِ بعد، وهناك 
ــالــــيــــة الـــيـــابـــانـــيـــة  ــالـــفـــعـــل أســـــــــراب الإمــــبــــريــ بـ

تتصاعد فوق الصين.
عـــلـــى  الـــــــحـــــــرب  إعلان  الـــــــــضـــــــــروري  مـــــــن 
هــذه الــحــروب كما على جميع الــحــروب 
الأخـــــرى الــتــي تــحــدثــنــا عــنــهــا لــلــتــو، وهــي 
حرب يجب أن تُُخاض على هذا النحو.

إن الــثــقــافــة، الــتــي طــالــمــا امــتــلــكََــتْْ - لفترة 
طــويــلــة جـــداًً - أســلــحــة الــعــقــل فــقــط للدفاع 
عــن نفسها فــي مــواجــهــة الأســلــحــة الــمــاديــة 
ــلــــروح  ــلٍّّ لــ ــ ــــجـ ــــرد تـ ــــجـ لـــلـــمـــعـــتـــديـــن، لـــيـــســـت مـ
فحسب، بل هي وقبل كل شيء كيان مادي 

أيضاًً. وبأسلحة مادية يجب أن تُُدافع.

	ǧبيرتولت بريشت

نُُشر في الأصل: في الدفاع عن الماركسية 
عام 1937، ترجمة ميتشل أبيدور 

قبل نحو أربع سنوات، وقعت في بلدي 
سلسلة من الأحداث المرعبة التي أعلنت 
ــافــــة قـــــد دخـــلـــت  ــقــ ــثــ أن جـــمـــيـــع جـــــوانـــــب الــ
منطقة خطر مميت. أثار الانقلاب الفاشي 
احـــتـــجـــاجـــات فـــوريـــة وعــاطــفــيــة فـــي جــزء 
ـــــــــــــــد عـــنـــفـــه  كـــــبـــــيـــــر مـــــــــن الــــــــعــــــــالــــــــم. وقــــــــــــد ول�
سخطاًً عارماًً. ومع ذلك، ظلّّت دلالته العامة 
ــثـــر  ــتـــى بـــالـــنـــســـبـــة لأولــــئــــك الأكـ ــامـــضـــة حـ غـ
سخطاًً وعمقاًً في مشاعرهم. وفي حين 
يدرك الناس أهمية كل حدث على حدة، 
إلا أنهم لم يدركوا تأثيره الجوهري على 

مسألة »الوجود أو العدم« للثقافة.
ــــداث الــوحــشــيــة فــي إســبــانــيــا، من  إن الأحـ
قصف للقرى والمدن المفتوحة ومجازر 
لــســكــان بــأكــمــلــهــم، لا تـــخـــدم إلا لــتــوضــيــح 
معنى الأحــداث في أعين الناس - وهي 
أحــــــــداث لا تـــقـــل فـــظـــاعـــة وإن كــــانــــت أقـــل 
دراماتيكية - التي تحدث في بلدان مثل 
بلدي والتي تقع تحت تأثير الفاشية. إنها 
تسلط الضوء على الأصل نفسه المفزع 
لتدمير غيرنيكا ومباني النقابات الألمانية 

أولــــئــــك  صـــــرخـــــات  إن   .1933 ــايـــــو  ــ مـ فـــــي 
الذين اغتيلوا في الساحات العامة تعزز 
الــذيــن عُُذبوا  الصرخة المجهولة لأولــئــك 
فالديكتاتوريون  الجستابو.  في سجون 
الفاشيون يصدرون الآن إلى البروليتاريا 
الأجنبية الأساليب التي طُُبقت أولًاً ضد 
عمال بلدانهم. إنهم يعاملون الإسبان كما 
ــمــــان أو الإيـــطـــالـــيـــيـــن. وفــي  يــعــامــلــون الألــ
حـــيـــن يــبــنــي الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــون الــفــاشــيــون 
لــم تعد شعوبهم تتلقى  مــراكــز طيرانهم، 
الأجنبية  الــشــعــوب  تتلقى  بينما  الـــزبـــدة، 
القنابل. كانت النقابات تنتفض من أجل 
الزبدة وضد القنابل. لكنها قُُمعت. فمن ذا 
الذي يمكنه أن يشكك الآن في أنه نظام 
واحــــد هـــو الـــمـــتـــورط فـــي تـــبـــادل الــقــوات 
العسكرية والتطور الضخم لتجارتها في 
المدنية  العاملة، بينما تُُجبر كتائبها  اليد 
عــــلــــى تــــكــــريــــس عـــمـــلـــهـــا فـــــي خــــدمــــة رأس 

المال؟
ــا اتــــضــــح أن الــــهــــجــــوم الـــعـــام  ــ وبــــمــــجــــرد مـ
عــلــى الـــمـــواقـــف الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة 
لــلــعــمــال الألــــمــــان والإيـــطـــالـــيـــيـــن قـــد أصــبــح 
فـــــعـــــالًاً، وبـــمـــجـــرد تــقــيــيــد حــــريــــة الــتــنــظــيــم 
الصحافة، وبمجرد  النقابات وحرية  في 
وُُضِِمت الديمقراطية، تُُوِّّج الهجوم على 

 خطاب في »المؤتمر الثاني للكتاب للدفاع عن الثقافة«

 الثقافة ليست 
روحاًً فحسب 

بل مادة يُُدافع 
عنها بالأسلحة 

المادية ضد 
البربرية الفاشية 

حان الآن وقت 
القتال والعمل لا 

الاحتجاج
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إلى اليمين؛ السياسي بول فايان-كوتورييه، والكتاب الفرنسيون أندريه جيد، وجان ريتشارد 

بلوخ، وأندريه مالرو يتحدث. في الخلفية: ملصق للكاتب الروسي مكسيم غوركي.
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	ǧ علاء أبوفرّاج

 المفاوضات مستمرة
ــــام الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة  شــهــدت الــمــنــطــقــة خلال الأيـ
سلسلة مــن الــضــربــات الــمــتــبــادلــة بــيــن الــولايــات 
المتحدة وإيران، شملت عدداًً من ناقلات النفط 
والــمــواقــع الأمــريــكــيــة، ومـــواقـــع عــســكــريــة داخــل 
إيــــــــران، إلا أن الــــعــــودة إلـــــى الــتــصــعــيــد الــشــامــل 
لـــن تــكــون مــخــرجــاًً بــالــنــســبــة لـــتـــرامـــب، بـــل يــبــدو 
ــــه يــســعــى مـــن خلالـــهـــا جــــاهــــداًً لــتــقــلــيــل الــنــتــائــج  أنّّـ
الكبيرة.  الــتــنــازلات الأمــريــكــيــة  السياسية عــقــب 
فمذكرة التفاهم هذه والمفاوضات الأمريكية-
التي  الجارية تكشف حجم الضغوط  الإيرانية 
تـــواجـــهـــهـــا واشــــنــــطــــن، تــــحــــديــــداًً تـــلـــك الــمــرتــبــطــة 
بــالــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة لــلــحــرب، والاضــطــراب 
المستمر في سوق النفط العالمي، الذي أوصل 
إلــى مستويات متدنية  الأمريكية  الاحتياطيات 
لا تكفي إلا لبضعة أسابيع، هــذا بالإضافة إلى 
أن نــقــص الــنــفــط الـــخـــام الــخــلــيــجــي فـــي الــســوق 
الأمـــريـــكـــيـــة بـــــات يـــهـــدد قـــطـــاعـــات حـــيـــويـــة، مــثــل: 
الـــطـــيـــران وغــيــرهــا الــتــي تــعــتــمــد بــشــكــل أســاســي 
ــــد يــشــهــد قـــطـــاع الـــنـــقـــل الــــجــــوي خلال  عـــلـــيـــه، وقـ
أيــــامٍٍ قليلة أزمــــة حقيقية نــاتــجــة عــن نــقــصٍٍ في 
الوقود، وهو ما يبدو بنظر المحللين والخبراء 
ســبــبــاًً يــفــرض عــلــى واشــنــطــن تقليل الــضــغــوط، 
وفــســح الــمــجــال لــمــزيــد مــن الــمــعــروض النفطي 
فـــي الـــســـوق الــعــالــمــي. لــكــن وفـــي الـــوقـــت نفسه، 
تــرى طــهــران أنّّــهــا قـــادرة على استخدام أوراق 
كــثــيــرة لــدفــع واشــنــطــن للالـــتـــزام بــالاتــفــاق، رغــم 
كل محاولات التخريب والمماطلة الجارية، هذا 
إلى بالإضافة إلى أن إعادة الحركة الطبيعة في 
مضيق هرمز ستحتاج الكثير مــن الــوقــت، ولا 

 شامل.
ٍ
يمكن فرضها دون الوصول إلى اتفاقٍ

 »إسرائيل« المأزومة
بـــدا الاتـــفـــاق مــن الـــزاويـــة »الإســرائــيــلــيــة« كــارثــة 
حقيقية، فــهــو فــي حـــده الأدنــــى يــعــتــرف بــإيــران 
و إقليمية صــاعــدة، بـــدلًاً مــن إنهائها، ويترك  قـــ��
»إسرائيل« أمام معضلة تهدد بقائها فعلًاً، فإلى 
جـــانـــب صـــمـــود إيــــــران وتــثــبــيــت أقـــدامـــهـــا، يظهر 
أن الــمــزاج الإقــلــيــمــي الــعــام يــتــقــارب أكــثــر فأكثر 
بالضد مــن المصلحة »الإســرائــيــلــيــة« فمن جهة 
ــقـــارب الــمــجــمــوعــة الــربــاعــيــة »بــاكــســتــان  هـــنـــاك تـ
- السعودية - مصر - تــركــيــا« بــالإضــافــة إلى 
قلق »إسرائيلي« خاص من أنقرة، التي تظهر 
ــــدرات  ــ ــداًً بـــإمـــكـــانـــيـــات وقـ ــ ــديـ ــ بـــوصـــفـــهـــا خـــصـــمـــاًً جـ
كــبــيــرة، وكـــان مــن المفترض بحسب المخطط 
»الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي« أن تــــضــــطــــر أنـــــــقـــــــرة لإعـــــــــادة 
حساباتها بعد إنهاء الــدور الإيــرانــي، لكن نظراًً 
ــــو الــــــــذي حـــصـــل فـــعـــلـــيـــاًً، فــيــبــدو  لأن الـــعـــكـــس هـ
الموقف التركي أكثر تماسكاًً وحزماًً، خصوصاًً 

أنّّه مدعوم بالتفاهمات الإقليمية المذكورة.
ــــل«  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــتــــعــــرض »إسـ ومـــــــن زاويــــــــــة أخــــــــــرى، تــ
نفسها لضغوط كبيرة جــداًً، فمن جهة فشلت 
بفرض واقعٍٍ ملائم في لبنان، وتلقت ضربات 
مــوجــعــة فــي حــربــهــا المستمرة مــع حـــزب الله، 
لــكــن ومـــن جــهــة أخــــرى كــشــفــت تــقــاريــر جــديــدة 
أن الخسائر »الإسرائيلية« كانت كبيرة أثناء 
ــــران، مــا يجعل أي  الــمــواجــهــة الــمــفــتــوحــة مــع إيـ
تــفــكــيــر بـــــإعـــــادة فـــتـــح الـــجـــبـــهـــة بــــالــــشــــدة نــفــســهــا 
يعني مشكلة أكــبــر، فــقــد قـــال العقيد الأمــريــكــي 
عـــن  نــــــــــــقلًاً  ــــر  ــغـ ــ ــــريـ ــغـ ــ ــاكـ ــ مـ دوغلاس  ــــد  ــاقـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
أدميرال »إسرائيلي« معلومات تفيد بتعرّّض 
الــبــحــريــة »الإســرائــيــلــيــة« إلـــى »تــدمــيــرٍٍ شــامــل« 
بــفــعــل الـــصـــواريـــخ الإيـــرانـــيـــة، وهـــو مـــا حــرصــت 
السياق  التعتيم عليه، وفــي  العسكرية  الــرقــابــة 
ذاتـــه كشفت صحيفة يــديــعــوت أحـــرونـــوت، أن 

 كلُُّ الطرق تؤدي إلى المزيد من التراجع الأمريكي-»الإسرائيلي«

تتعرض مذكرة التفاهم الأخيرة التي جرى توقيعها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لاهتزازات 
واضحة، ترخي بظلالها على المفاوضات الجارية، لكن هذا التخبط لم يوقف التداعيات السياسية لمذكرة 

التفاهم، التي ثََبتت على الورق هزيمة أمريكية محققة، بشهادة كل الأطراف، وهذا ما يجعل الموقف 
الأمريكي و»الإسرائيلي« أعقد من أيّّ وقتٍٍ مضى.

»الإسرائيلية«  والسياسية  الأمنية  المؤسسة 
ــــة  ضــخــمــت الـــنـــتـــائـــج الــعــســكــريــة لــتــســويــق روايـ
»نـــــصـــــر تـــــاريـــــخـــــي« لا تــــطــــابــــق الــــــــواقــــــــع، فــفــي 
الوقت الذي كان نتنياهو يدعي تدمير قدرات 
إيــــــران الـــصـــاروخـــيـــة والـــنـــوويـــة، أكـــــدت تــقــاريــر 
اســتــخــبــاراتــيــة »إســـرائـــيـــلـــيـــة« داخـــلـــيـــة، أن ثلث 
الصواريخ الإيرانية فقط هو ما أُُصيب، بينما 
ــنـــظـــومـــة الإطلاق والـــمـــكـــونـــات  مـ نـــصـــف  بـــقـــي 
ــــذا دون ذكـــــر حــجــم  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ســـلـــيـــمـــاًً. هـ
الأضــرار الكبيرة في المدرعات والدبابات في 

أثناء المعارك في جنوب لبنان.

 محاولات التخريب »الإسرائيلية«
ــيـــل« تــــرى نــفــســهــا مــتــضــررة  لا شـــك أن »إســـرائـ
ــــن أي مـــــفـــــاوضـــــات أمـــريـــكـــيـــة- ــلٍٍ كـــبـــيـــر مــ ــكــ بــــشــ

إيــرانــيــة، وهــي وإن كــانــت تعمل بشكلٍٍ مستمر 
تـــــــــدرك  أبـــــــيـــــــب  تـــــــــل  أنّّ  إلّّا  تـــــخـــــريـــــبـــــهـــــا،  عــــــلــــــى 
ً����������ن������������ أن المزاج  أيضاًً أ��
اتجاه السلوك »الإسرائيلي« بات محل استياء 
أكبر داخل واشنطن، وهو ما عبّّر عنه الرئيس 
الأمــريــكــي دونــالــد تــرامــب فــي مكالمته الأخــيــرة 
مـــــع نـــتـــنـــيـــاهـــو، حــــيــــن قـــــــال لـــــه تـــــرامـــــب غــــاضــــبــــاًً: 
اليهوديان  بيبي.. حتى  يــا  »الجميع سئم منك 

اللذان معي في هذه المكالمة )كوشنر وويت( 
سئما منك«.

انطلاقاًً من هذه الفكرة تجد »إسرائيل« نفسها 
مضطرةًً لفتح جبهات جديدة تضمن من خلالها 
بث الروح في مشروع »إسرائيل الكبرى« فهذا 
ً����������ن����������،  أ�� رغــم  الــمــشــروع 
أنّّــه المخرج الوحيد مــن أزمتها الوجودية،  إلا 
وهو ما يفسر سلسلة من التحركات الأخيرة، 
ــا مـــا جـــرى فـــي لــبــنــان تــحــت عــنــوان  كـــان أبـــرزهـ
»اتــفــاقــيــة الإطـــار اللبنانية« الـــذيُ قُّّـــع عليها في 
العاصمة الأمــريــكــيــة واشــنــطــن يــوم الجمعة 26 
حزيران الجاري، ماركو روبيو وسفيرة لبنان 
في واشنطن ندى معوض وسفير »إسرائيل« 

يحيئيل ليتر. 
ــيـــة الـــتـــي أعـــلـــن حـــــزب الله رفــضــهــا  ــاقـ ــفـ هـــــذه الاتـ
ــة الـــتـــوتـــر فــي  ــ بــشــكــل كــــامــــل، تــســعــى لـــرفـــع درجــ
لبنان وتــغــذيــة احــتــمــالات الــحــرب الأهــلــيــة، عبر 
مــحــاولات حثيثة لــدفــع أطـــراف أخـــرى للتدخل 
في محاولة نزع سلاح حزب الله، هذه المهمة 
التي فشلت »إسرائيل« في تنفيذها، وستفشل 
أي أطـــــــراف أخـــــــرى، لـــكـــن الــــدفــــع الــحــثــيــث بــهــذا 
الاتــجــاه يمكن أن يقود لبنان إلــى حــرب أهلية 

تكون »إسرائيل« أكبر المستفيدين منها.

 مذكرة التفاهم 
مع إيران هزيمة 

أمريكية تضع 
»إسرائيل«  في مأزق 

إذ تخرب بجنون 
رغم ضغوط ترامب 

ومخاطر توسع 
الحرب إقليمياًً

إن منطقتنا اليوم ورغــم التعثر الأمريكي-»الإسرائيلي« لا تــزال تواجه مخاطر كثيرة، 
ٍ�ي� مضى إلى تعميق التفاهمات البينية، والتصدي المشترك  وهي تحتاج أكثر من أ��
لمحاولات التخريب المستمرة، ورغم ما يبدو في الظاهر من إمكانية الفصل بين الجبهات، 
إلا أن الواقع يثبت مجدداًً أن ساحات الصراع المتعددة هي في الواقع ساحة واحــدة، 
الــدول الإقليمية الأساسية لتوحيد جهودها للتعامل مع الخطر  وهــذا بالضبط ما يقود 
الأكبر الأســاســي، وينبغي أن يظل حاضراًً أن كل عرقلة جديدة للمحاولات الأمريكية-

»الإســرائــيــلــيــة« لــن تمر دون مــحــاولات مــضــادة، ومــع كــل تــقــدم جــديــد فــي تقليم الأظــافــر 
تزداد الصهيونية وحشية، وذلك لأن كل ضربة جديدة لمشروع »إسرائيل الكبرى« مهما 
بــدت صغيرة، ستكون لها تــأثــيــرات متسارعة، لــن يــكــون مــن السهل إيقافها لاحــقــاًً، ومن 
جانب الولايات المتحدة التي خسرت الحرب، ستسعى أيضاًً إلى بث الحياة في جسدها 
المتهالك، وهو ما يؤكد أن الظرف في غرب آسيا شديد الحساسية، ولا يحتمل أي خطأ 

في الحسابات، مهما كان صغيراًً.
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	ǧيزن بوظو 

 ما يجري اليوم ليس نتيجة مباشرة للحرب 
عــلــى إيــــران وحـــدهـــا، ولا يــمــكــن اخـــتـــزال الأزمـــة 
الأمــريــكــيــة بــهــا. فــالأزمــة أعــمــق وأقــــدم، وترتبط 
بـــتـــراجـــع الــهــيــمــنــة الأمـــريـــكـــيـــة عـــالـــمـــيـــاًً، وتــبــاطــؤ 
ــة،  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاقــــــتــــــصــــــاد، واتـــــــســـــــاع الـــــفـــــجـــــوة الاجــ
ــة فــــــــي إنــــــــتــــــــاج أي  ــ ــديـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــب الـ ــــخــ ــنــ ــ وفـــــــشـــــــل الــ
الـــحـــرب  ــقــــات جـــــديـــــدة. إلا أن  تــــوافــ حــــلــــول، أو 
ًر لــكــشــف هشاشة  ــــاملًاً مـــســـ�� الأخـــيـــرة مــثــلــت عـ
ــلــــقــــت ديـــنـــامـــيـــكـــيـــات  ــيــــة، وأطــ ــلــ الـــــتـــــوازنـــــات الــــداخــ
 ســـيـــاســـيـــة كـــانـــت تــتــشــكــل أصلًاً، بـــســـرعـــة أكـــبـــر.

 انقسام الجمهوريين
 أبرز مظاهر هذه التحولات يتمثل في الانقسام 
غير المسبوق داخل الحزب الجمهوري نفسه، 
والـــــذي كـــان حــتــى وقـــت قــريــب يــبــدو مــتــمــاســكــاًً 
خلف الرئيس دونالد ترامب. فبعد سنوات من 
الــســيــطــرة شــبــه المطلقة لــتــرامــب عــلــى الــحــزب، 
بدأت الخلافات تتحول من همسات داخلية إلى 
إدارة الحرب  مــواجــهــات علنية، خــصــوصــاًً بعد 

مع إيران.
 لـــم تــعــد الاعـــتـــراضـــات تــقــتــصــر عــلــى شخصيات 
إعلامية أو مراكز أبحاث، بل وصلت إلى أعضاء 
بارزين داخل مجلس الشيوخ الجمهوري، الذين 
انتقدوا علناًً قــرارات ترامب المتعلقة بالحرب، 
كما ظهرت خلافـــات حــادة بين البيت الأبيض 
ــادة الـــجـــمـــهـــوريـــيـــن فـــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ  ــ ــيــ ــ وقــ
ــنـــهـــا: تــعــيــيــنــات  ــيـ حــــــول مـــلـــفـــات مــــتــــعــــددة، مـــــن بـ
ــــات  ــيـ ــ إداريـــــــــــة، وقــــوانــــيــــن الانــــتــــخــــابــــات، وصلاحـ
ــــة. ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ ــــة  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ إدارة  فـــــــي   الـــــرئـــــيـــــس 
 هـــذا الــتــوتــر يــعــكــس انــقــســامــاًً أعــمــق مــن مجرد 
خلاف عــلــى بــعــض الــســيــاســات، فــداخــل الــحــزب 
الجمهوري اليوم يتصارع مشروعان مختلفان؛ 
ــــذي رفــعــه  الأول يــتــمــســك بــالــشــعــار الــتــقــلــيــدي الـ
بـــمـــعـــنـــاه  أولًاً«،  ــا  ــ ــكـ ــ ــــريـ »أمـ أي  نــــفــــســــه،  تـــــرامـــــب 
ــــروب  ــــحـ ــــي الـ ــــي الــــــرافــــــض لــــلــــتــــورط فــ ــزالــ ــ ــعــ ــ الانــ
الخارجية، بينما بات التيار الآخر أكثر استعداداًً 
للاســــتــــمــــرار فــــي ســـيـــاســـات الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي، 
والـــتـــحـــالـــف غـــيـــر الــــمــــشــــروط مــــع »إســــرائــــيــــل«، 
حتى ولو تعارض ذلك مع المصالح المباشرة 

للولايات المتحدة.
 ومـــــــــــــــن هــــــــنــــــــا جـــــــــــــــاء الـــــــــــحـــــــــــدث الأبــــــــــــــــــــــرز خلال 
الـــــمـــــاضـــــي، وهــــــــو إعلان الإعلامــــــــــي  الأســـــــبـــــــوع 
ـــســــون انــســحــابــه  ــارلـ ــاكــــر كــ ــافـــظ الأشــــهــــر تــ الـــمـــحـ
مــــــــن دعــــــــــم الــــــــحــــــــزب الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوري، بـــــعـــــد أكــــثــــر 
 مــــــــــن ثلاثـــــــــــــــــة عـــــــــقـــــــــود قـــــــضـــــــاهـــــــا مـــــــــدافـــــــــعـــــــــاًً عـــــنـــــه.

 »انشقاق« كارلسون
ــــوه  ــــوجــ ــــون، الـــــــــــذي كـــــــــان أحـــــــــد أهـــــــــم الــ ــ ــــسـ ــ ــارلـ ــ ــ  كـ
الإعلامية الداعمة لترامب، وصاحب تأثير واسع 
داخل قاعدة »ماغا« أعلن بشكل واضح، أنه لم 
يعد قــادراًً على الدفاع عن الحزب الجمهوري، 
مؤكداًً أنه لن يدعمه في الانتخابات المقبلة، مع 
تشديده في الوقت نفسه على أنه لن ينضم إلى 

الحزب الديمقراطي أيضاًً.
وبرر كارلسون موقفه بأن الحزب الجمهوري 
لـــــم يـــعـــد يـــمـــثـــل الـــمـــصـــالـــح الأمــــريــــكــــيــــة، بـــــل بـــات 
يــتــخــذ قــــراراتــــه بـــنـــاءًً عــلــى مــصــالــح »إســـرائـــيـــل« 
والجهات الممولة، وليس على أساس مصلحة 
المواطنين الأمريكيين. ووصل إلى حد وصف 
هـــذا الــســلــوك بــأنــه غــيــر أخلاقــــي، بــل و»خــيــانــة« 

للولايات المتحدة.
لـــكـــن أهـــمـــيـــة خـــطـــوة كــــارلــــســــون لا تــكــمــن فــقــط 
فــــي انـــســـحـــابـــه مــــن الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري، وإنـــمـــا 
فيما تعكسه من طبيعة الصراع الجاري داخل 
الــنــخــبــة الأمــريــكــيــة نــفــســهــا. فـــالـــقـــراءة السطحية 
ــــد تــــوحــــي بــــــأن الـــــرجـــــل خــــــرج مـــــن الــمــنــظــومــة  قـ
ــة، أو بــــــات يـــمـــثـــل مـــوقـــفـــاًً  ــيــ ــكــ ــريــ الـــســـيـــاســـيـــة الأمــ
مــنــاهــضــاًً لــلــنــخــبــة الــحــاكــمــة، إلا أن الـــواقـــع أكــثــر 

تعقيداًً من ذلك بكثير.
فــحــتــى الآن، لا يــقــف كــارلــســون خــــارج النخبة 
الأمــريــكــيــة، ولا يــعــارض الــنــظــام الأمــريــكــي من 
حــيــث الــمــبــدأ، وإنـــمـــا يــصــطــف إلـــى جــانــب جــنــاح 
داخــــــــل هـــــــذه الـــنـــخـــبـــة يــــخــــوض الـــــيـــــوم صــــراعــــاًً 
ــداًً مــــــع جـــــنـــــاح آخــــــــــر، حــــــــول مــســتــقــبــل  ـــاعـــ ـــصــ ــــتــ مـ

السياسة الأمريكية واتجاهاتها.
ــــراف هـــذا الــصــراع  ويـــبـــدو واضـــحـــاًً، أن أحـــد أطـ
يــرتــبــط بــدرجــات مــتــفــاوتــة بــالــلــوبــي الصهيوني 
الانــخــراط  الداعمة لاستمرار  المصالح  وشبكة 
ــــي فــــــي الـــــــحـــــــروب الـــــخـــــارجـــــيـــــة، بــيــنــمــا  ــكــ ــ ــريــ ــ الأمــ
ــتـــبـــر أن  ــار يـــعـ ــ ــيـ ــ ــمــــن تـ يــــتــــمــــوضــــع كـــــارلـــــســـــون ضــ

 الاشتراكيون الديمقراطيون في الولايات المتحدة.. أسئلة أولية

 تعيش الولايات المتحدة اليوم واحدة من أكثر مراحلها السياسية اضطراباًً منذ عقود، في ظل تراجع قدرة 
النظام السياسي التقليدي على احتواء التناقضات الداخلية، التي أخذت تتراكم على مدى سنوات طويلة. وإذا 

كانت هذه التناقضات موجودة قبل الحرب الأخيرة على إيران، فإن نتائج تلك الحرب من هزائم سياسية 
واستراتيجية، بدأت تُُسرّّع بصورة واضحة انفجارها، وبدفعِِ الصراعات الكامنة داخل المؤسسة الأمريكية، 

إلى مرحلة جديدة أكثر حدة ووضوحاًً.

استمرار هذه السياسات بات يضر بالمصلحة 
الوطنية الأمريكية، ويستنزف قدرات الولايات 
 المتحدة، ويقود إلى مزيد من التراجع الدولي.

ــــك فــــــإن الــــهــــجــــوم الـــــــذي يـــشـــنـــه كـــارلـــســـون  ــــذلـ ولـ
ــــاده غـــيـــر الـــمـــســـبـــوق  ــقـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى »إســـــرائـــــيـــــل«، وانـ
لــلــدعــم الأمــريــكــي لــهــا، لا ينبغي فهمه باعتباره 
تــحــولًاً فــرديــاًً مـــعـــزولًاً، ولا بــوصــفــه »صــحــوة« 
على جرائم الصهيونية، وإنما باعتباره تعبيراًً 
عــــن اصـــطـــفـــاف داخــــــل أحـــــد مـــعـــســـكـــرات الــنــخــبــة 
الأمريكية المنقسمة والمتصارعة في مصالحها 

ورؤاها.
كما أن حجم الحملة التي يقودها، وما يرافقها 
مــن تــحــولات لــدى شخصيات محافظة أخــرى، 
النفوذ الصهيوني داخـــل الحياة  إلــى أن  يشير 
السياسية الأمريكية دخل بالفعل مرحلة تراجع 
متسارع، حتى وإن بقي لاعباًً قوياًً الآن، لكن 

المؤشرات تدل بأنه لن يطول.
الــــــــتــــــــحــــــــوّّلات فــــــــي »الـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــي« وصـــــعـــــود 

الاشتراكيين الديمقراطيين
في المقابل، لا تقتصر التحولات على »اليمين« 
الأمــــريــــكــــي فــــقــــط، بــــل تـــمـــتـــد أيــــضــــاًً إلـــــــى الـــحـــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي، الـــــــــذي يـــشـــهـــد بــــــــــدوره تـــصـــاعـــدا 
 مًـــلـــحـــوظـــاًً لـــتـــيـــار الاشـــتـــراكـــيـــيـــن الــديــمــقــراطــيــيــن.

ــيــــرة حقق  فـــــخلال الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة الأخــ
مرشحون مدعومون من منظمة الاشتراكيين 
ــــة مـــن  ــلـ ــ ــــسـ ــلـ ــ الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــيــــــن فـــــــــي أمـــــــريـــــــكـــــــا سـ
الانتصارات، سواء في نيويورك، أو في ولايات 
أخــــــــرى، كـــمـــا تـــمـــكـــن أكــــثــــر مــــن ثلاثــــيــــن مـــرشـــحـــاًً 
اشــتــراكــيــاًً مــن الــفــوز فــي الانــتــخــابــات التمهيدية 
ــلــــى تـــنـــامـــي  ــــر واضـــــــــح عــ ــــؤشـ ــــي مـ ــام، فــ ــ ــ ـــعـ ــ هـــــــذا الــ
 حضور هــذا التيار داخــل الــحــزب الديمقراطي.

ولا يـــقـــتـــصـــر الأمــــــــر عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــيـــة 
فقط، بــل يترافق أيــضــاًً مــع تغيرات فــي المزاج 
الــشــعــبــي، خــصــوصــاًً بــيــن الــشــبــاب، الـــذيـــن بــاتــوا 
ــثـــر  ــثــــر تــــقــــبلًاً لـــلـــطـــروحـــات الاشــــتــــراكــــيــــة، وأكـ أكــ
انتقاداًً للرأسمالية التقليدية، في ظل تفاقم أزمة 
ــــاع تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة، واتـــســـاع  ــفـ ــ الـــســـكـــن، وارتـ
الفجوة الطبقية، وتراجع فرص العمل، وفشل 
 النظام التقليدي عن معالجة أي من المشكلات.

الاشـــــتـــــراكـــــيـــــيـــــن  أن  ــنـــــي  ــ ــعـ ــ يـ الــــــصــــــعــــــود لا  هـــــــــــذا 
ــــوة داخـــــــل الـــحـــزب  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــيـــن أصــــبــــحــــوا قــ
الديمقراطي، ولا يعني أيضاًً أنهم حسموا الصراع 
ما  الديمقراطية  فالقيادة  التقليدي،  الجناح  مع 
ــفــــوذاًً واســــعــــاًً، كــمــا أن الــمــؤســســة  تـــــزال تــمــلــك نــ
الــحــزبــيــة ســتــبــقــى قــــــادرة عــلــى دعــــم مــرشــحــيــهــا 
فــي الــعــديــد مــن الــولايــات والـــدوائـــر الانتخابية. 
بـــــهـــــذا الــــمــــعــــنــــى، فــــــــإن وجــــــــــود تـــــيـــــار اشــــتــــراكــــي 
ــــراطـــــي »داخـــــــــــل الــــــحــــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي«  ــقـ ــ ــــمـ ديـ

ــكــــم بــــه. ــتــــحــ  الــــتــــقــــلــــيــــدي، ســـيـــبـــقـــى مــــــــحــــــــدوداًً ومــ
 هــل تــيــار الاشــتــراكــيــيــن الــديــمــقــراطــيــيــن الــحــالــي 

جاد وجذري؟
بناء على ما سبق، يأتي السؤال الأهم المتعلق 
بطبيعة هذا التيار: هل يستطيع الاشتراكيون 
الديمقراطيون الذهاب إلى النهاية في المواجهة 
مع مراكز القوة الاقتصادية والسياسية داخل 

الولايات المتحدة؟ 
وهــــــــل يـــمـــتـــلـــكـــون »مــــــشــــــروعــــــاًً جــــــــذريــــــــاًً« قـــــــــادراًً 
عـــلـــى تــــجــــاوز حــــــدود الإصلاحـــــــــات الاجــتــمــاعــيــة 

التقليدية؟ 
ــــت إلـــــــى جــــزء  ــــوقــ ــــع الــ ــــم ســــيــــتــــحــــولــــون مــ ــهـ ــ أم أنـ
القائمة، يشبه إلى  وشكل جديد من المنظومة 
حــد مـــا، مــن حــيــث الــشــكــل عــلــى الأقــــل، الــنــمــوذج 

الأوروبي؟
ــذلــــك فـــإن  ــا تــــــزال مـــفـــتـــوحـــة، ولــ هـــــذه الأســـئـــلـــة مــ
صـــعـــودهـــم الـــحـــالـــي يــنــبــغــي الــنــظــر إلـــيـــه بــوصــفــه 
الحزبين  بتراجع نظام  مرحلة مؤقتة مرتبطة 
ــتــــوازنــــات داخـــلـــيـــة قــابــلــة لــلــتــغــيــر،  الــتــقــلــيــدي، وبــ
وليس باعتباره حسماًً، أو حتى مؤشراًً يمكن 
البناء عليه لمستقبل هذا التيار بشكله الحالي.

ــتــــحــــدة  ــمــ ــــة، تــــــبــــــدو الــــــــــولايــــــــــات الــ ــلـ ــ ــــصـ ــــحـ ــمـ ــ فـــــــي الـ
الــيــوم أمـــام مــرحــلــة جــديــدة تختلف جــذريــاًً عن 
ــتـــقـــطـــاب الــســيــاســي  ــنــــوات الـــســـابـــقـــة، فـــالاسـ الــــســ
لـــم يــعــد مــجــرد تــنــافــس انــتــخــابــي بــيــن الــحــزبــيــن 
ــلــــيــــديــــيــــن، بــــــل تـــــحـــــول إلــــــــى صــــــــــراع مـــتـــعـــدد  الــــتــــقــ
الــمــســتــويــات داخــــل الــحــزب الــجــمــهــوري نفسه، 
وداخل الحزب الديمقراطي أيضاًً، وبين أجنحة 
 الــنــخــبــة الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة والإعلامــــيــــة.
وكـــل الـــمـــؤشـــرات تـــدل عــلــى أن نــظــام الــحــزبــيــن 
الـــــذي حــكــم الــــولايــــات الــمــتــحــدة لــعــقــود طــويــلــة 
بــــدأ يــفــقــد تـــدريـــجـــيـــاًً قـــدرتـــه عــلــى ضــبــط الــحــيــاة 
الــســيــاســيــة كــمــا كـــان يــفــعــل ســابــقــاًً، بــيــنــمــا تتقدم 
قــــــوى واتــــجــــاهــــات جــــديــــدة تــــــملأ الـــــفـــــراغ الــــذي 

يخلفه هذا التراجع، وإن مؤقتاًً.
وبــالــعــمــوم، يعني أنــهــا دخــلــت بالفعل مرحلة لا 
رجــعــة عنها مــن إعــــادة التشكل الــداخــلــي، حيث 
ــــوى، وتـــتـــبـــدل الـــتـــحـــالـــفـــات،  ــقـ ــ ــــن الـ ــــوازيـ تــتــغــيــر مـ
ــتـــمـــرت لــعــقــود. ــنـــهـــار مــســلــمــات ســيــاســيــة اسـ  وتـ
ويــبــقــى الـــســـؤال الأســـاســـي الــــذي ســتــجــيــب عنه 

السنوات القليلة المقبلة: 
ــيـــة  هـــــل ســـتـــنـــجـــح الـــــقـــــوى الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الأمـــريـــكـ
فـــي إدارة هــــذه الـــتـــحـــولات بـــصـــورة تــدريــجــيــة 
وهـــادئـــة، أم أن الــتــنــاقــضــات الــمــتــراكــمــة ستدفع 
الــــبلاد نــحــو مــزيــد مــن الاســتــقــطــاب والانــقــســام، 
وربــمــا نــحــو أزمــــات ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة أكثر 
عمقاًً مما شهدته الولايات المتحدة في تاريخها 

الحديث؟

 تمر أمريكا بأزمة 
سياسية عميقة 

يتجلى فيها 
انقسام النخبة حول 

المصلحة الوطنية 
مقابل النفوذ 

الصهيوني  وصعود 
الاشتراكيين كرديف 

لتفكك نظام 
الحزبين
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تشير التطورات الأخيرة إلى أن منطقة القرن 
الأفـــريـــقـــي دخــلــت مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الــتــنــافــس 
الــدولــي، لــم تعد فيها الــقــوى الإقليمية تتنافس 
ــتـــصـــادي،  فـــقـــط عـــلـــى الـــنـــفـــوذ الـــســـيـــاســـي أو الاقـ
وإنما على السيطرة على العقد الجيوسياسية 
الــتــي تتحكم بــحــركــة الــتــجــارة والــطــاقــة والأمـــن 
الـــبـــحـــري، وفــــي مــقــدمــتــهــا بــــاب الــمــنــدب وخــلــيــج 

عدن.
ويــأتــي التقارب »الإســرائــيــلــي« مــع إقليم أرض 
الصومال في هذا السياق، إذ يصعب النظر إليه 
باعتباره مجرد اعتراف دبلوماسي، أو محاولة 
لدعم كيان يسعى إلى اكتساب الشرعية الدولية، 
بـــــل يــــبــــدو أقــــــــرب إلـــــــى جـــــــزء مـــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
أمنية أوســـع، فرضتها الــتــطــورات الــتــي شهدها 
الـــبـــحـــر الأحــــمــــر مـــنـــذ انـــــــدلاع الــــحــــرب فــــي غــــزة. 
فقد أدت هجمات جماعة أنصار الله في اليمن 
عـــلـــى جــــنــــوب الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة الــمــحــتــلــة 
واستهداف السفن المرتبطة بـ »إسرائيل« إلى 
كشف هشاشة الجبهة الجنوبية »الإسرائيلية«، 
ــــي مــيــنــاء  ــنــــشــــاط الــــتــــجــــاري فـ ــــع الــ ــــراجـ بـــعـــدمـــا تـ
إيلات، وتـــعـــرضـــت خـــطـــوط الــــملاحــــة لــضــغــوط 
غــيــر مــســبــوقــة، والأهــــم: أثــبــت الــيــمــن أن الخيار 
الـــعـــســـكـــري لــــن يــســمــح بـــالـــقـــضـــاء عـــلـــى الــــقــــدرات 
الــعــســكــريــة لانــصــار الله، بــل كــمــا هــو الــحــال في 
الحرب الأمريكية-»الإسرائيلية« خرجت إيران 
ــا عــلــى  ــهـ ــتـــت قـــدرتـ ــبـ ــار الله أقـــــــوى، وأثـ كـــمـــا أنــــصــ
التحكم بالمضائق المائية المطلة عليها، هذا ما 
يــبــرر تسريع ”إســرائــيــل“ لــوجــودهــا فــي أرض 

الصومال.
ومـــن هــنــا تــبــرز الأهــمــيــة الاســتــراتــيــجــيــة لإقليم 
المطل  الصومال، وتحديداً ميناء بربرة  أرض 
على خليج عدن، والذي يمنح أي قوة تتمركز 
فيه قدرة على مراقبة أحد أهم الممرات البحرية 
العالمية. فالوجود العسكري أو الاستخباراتي 
في هذه المنطقة لا يعني امتلاك قاعدة بحرية 
إنــشــاء منظومة متقدمة للرصد  فحسب، وإنــمــا 
ــــة الـــمـــاحـــة  ــــركـ ــــة حـ ــبـ ــ ــراقـ ــ ــبــــكــــر، ومـ والإنــــــــــــــذار الــــمــ

والأنشطة العسكرية في الضفة المقابلة لليمن، 
بما يوفر لـ »إسرائيل« هامشاً أكبر للتعامل مع 

التهديدات القادمة من البحر الأحمر.
ــــي  ــــؤولـ ــــسـ ــــي تــــــــل أبـــــــيـــــــب وبـــــــعـــــــض مـ ــفــ ــ ′ورغــــــــــــــــم نــ
الإقــلــيــم الــتــقــاريــر الــتــي تــحــدثــت عــن نــشــر قــوات 
»إســـرائـــيـــلـــيـــة« أو إقــــامــــة قــــاعــــدة عـــســـكـــريـــة، فـــإن 
تسلسل الأحــــداث يعكس اتــجــاهــاًً واضــحــاًً نحو 
ــنــــي. فـــقـــد انــتــقــلــت الـــعلاقـــة  ــعـــاون الأمــ ــتـ تــعــمــيــق الـ
ــتــــراف الــســيــاســي  خلال فـــتـــرة قــصــيــرة مـــن الاعــ
إلــى افــتــتــاح بعثات دبلوماسية وتــوقــيــع إعلان 
ــهــــور تـــســـريـــبـــات  ــــم ظــ ــيـــجـــي لــــلــــتــــعــــاون، ثـ ــتـــراتـ اسـ
متكررة بشأن ترتيبات أمنية وعسكرية، فضلًاً 
ــــم، الــــتــــي لــم  ــيـ ــ ــلـ ــ عـــــن تــــصــــريــــحــــات مــــســــؤولــــي الإقـ
تستبعد إقامة قاعدة إسرائيلية مستقبلًاً، وكذلك 
»الإسرائيليين«  المسؤولين  العديد من  حديث 
عن نشاط عسكري - أمني متصاعد منذ فترة 

طويلة تسبق الاعتراف بأرض الصومال.
ويثير هــذا المسار مخاوف متزايدة لــدى عدد 
تـــمـــركـــز عــســكــري  الـــمـــنـــطـــقـــة، لأن أي  مــــن دول 
»إسرائيلي« قرب باب المندب لن يقتصر أثره 
على الصومال، بل سيمتد إلى مجمل معادلات 
الأمـــن فــي الــبــحــر الأحـــمـــر. فــهــذه المنطقة تمثل 
نــقــطــة الاخــــتــــنــــاق الـــبـــحـــريـــة الـــتـــي تـــربـــط الــبــحــر 
الــهــنــدي، ويعبر عبرها جزء  الأحــمــر بالمحيط 
كبير من التجارة العالمية، كما ترتبط مباشرة 
ــــو مــــا يـــفـــســـر الــقــلــق  ــنــــاة الــــســــويــــس، وهــ بــــأمــــن قــ
ــــن أي تـــغـــيـــر فـــــي مـــــوازيـــــن الـــنـــفـــوذ  الــــمــــصــــري مـ
جنوب البحر الأحــمــر، خاصة في ظل التداخل 
مــع مــلــفــات أخــــرى، مــثــل: ســد النهضة والــعلاقــة 

بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال.
كــمــا أن هـــذا الــحــضــور الــمــحــتــمــل يــضــع المنطقة 
أمام مخاطر أمنية إضافية، بعدما أعلنت جماعة 
أنــــصــــار الله صــــراحــــة أن أي وجـــــــود عــســكــري 
»إسرائيلي« في أرض الصومال سيكون هدفاً 
مــــشــــروعــــاً، الأمـــــــر الـــــــذي يــــنــــذر بـــتـــحـــويـــل الـــقـــرن 
الأفــريــقــي إلــى امــتــداد مباشر لــســاحــات الــصــراع 
المشتعلة فــي الــشــرق الأوســـط، بـــدلًا مــن بقائه 

منطقة تنافس سياسي محدود.

هل يتحول القرن الأفريقي إلى ساحة مواجهة جديدة؟

لم يعد ما يجري في الصومال مجرد أزمة سياسية داخلية، أو خلاف دستوري حول الانتخابات، بل أصبح جزءاًً 
من تحولات جيوسياسية متسارعة تشهدها منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر. ففي الوقت الذي تواجه 

فيه مقديشو واحدة من أكثر أزماتها السياسية تعقيداًً منذ سنوات، تتسارع خطوات التقارب بين »إسرائيل« 
وإقليم أرض الصومال الانفصالي، في تطور يتجاوز حدود العلاقات الثنائية، ليطرح أسئلة جوهرية حول 

مستقبل التوازنات الأمنية في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

 المشهد الداخلي - 
أزمة دستورية وسياسية

لكن هــذه التحولات الخارجية لا يمكن فصلها 
عــن المشهد الــداخــلــي الــصــومــالــي، إذ إن ضعف 
مؤسسات الدولة والانقسام السياسي يوفران 
بــيــئــة مــنــاســبــة لــتــوســع نـــفـــوذ الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة 
المركزية  المؤسسات  فكلما ضعفت  والــدولــيــة. 
وتعثر التوافق الوطني، ازدادت قدرة الأطراف 
الخارجية على بناء تحالفات جديدة وتوسيع 
ــثــــر الـــمـــنـــاطـــق  ــــن أكــ حــــضــــورهــــا داخـــــــل واحـــــــــدة مـ

حساسية في العالم.
ــــة  ــــوريـ ــتـ ــ ــيـــــش الــــــصــــــومــــــال الـــــــيـــــــوم أزمـــــــــــة دسـ ــ ــعـ ــ وتـ
وســـيـــاســـيـــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة بـــعـــد انــــتــــهــــاء الــــولايــــة 
الدستورية للرئيس حسن شيخ محمود، وسط 
خلافات حادة بشأن مستقبل العملية الانتخابية. 
فقد اعتبرت الحكومة أن التعديلات الدستورية 
ــتـــــي تـــضـــمـــنـــت الانـــــتـــــقـــــال إلـــــــى نـــظـــام  ــ الأخـــــــيـــــــرة، الـ
الاقــتــراع الشعبي المباشر، وتمديد مــدة الولاية 
ــنــــوات، تــمــنــح الــرئــيــس  الـــرئـــاســـيـــة إلـــــى خـــمـــس ســ
ــمــــرار حـــتـــى عـــــام 2027،  ــتــ الـــحـــالـــي شـــرعـــيـــة الاســ
بينما تـــرى قـــوى الــمــعــارضــة، أن تــلــك الــتــعــديلات 
افتقرت إلى التوافق الوطني، وتهدف إلى تأجيل 

الانتخابات وترسيخ بقاء السلطة الحالية.
وأدى هـــــــذا الــــــــــخلاف إلـــــــى تــــصــــاعــــد الــــتــــوتــــرات 
الأمـــنـــيـــة فـــي مــقــديــشــو، حــيــث شـــهـــدت الــعــاصــمــة 
اشـــتـــبـــاكـــات بـــيـــن قــــــوات حــكــومــيــة ومــجــمــوعــات 
مسلحة مــرتــبــطــة بــالــمــعــارضــة، فــي مــؤشــر على 
هشاشة الوضع السياسي وإمكانية انزلاقه إلى 
مــواجــهــات أوســــع إذا تــعــثــرت جــهــود الــتــوافــق. 
كما لوحت قوى المعارضة بخيارات تصعيدية، 
مــن بينها تشكيل مــؤســســات سياسية مــوازيــة، 

الأمر الذي يعكس عمق الانقسام داخل النظام 
الــصــومــالــي، بــالإضــافــة لتصاعد خطر  السياسي 
القوى المصنفة إرهابية، كحركة الشباب والتي 
تــنــامــى نــشــاطــهــا مــــؤخــــراًً مــســتــفــيــدة مـــن مجمل 

الأوضاع في البلاد.
فــي الــمــقــابــل، تــحــاول بــعــض أطــــراف الــمــعــارضــة 
ــلــــى الـــقـــبـــول  ــقـــــوم عــ ــ ــيــــة تـ ــقــــديــــم مــــقــــاربــــة وســــطــ تــ
بمبدأ الانــتــخــابــات الــمــبــاشــرة، مــع الحفاظ على 
خصوصية الــنــظــام القبلي الــمــعــروف بـــ »نــظــام 
4.5«، الـــذي ظــل طـــوال الــعــقــود الــمــاضــيــة يمثل 
الإطار الأساسي لتقاسم السلطة بين المكونات 
الـــعـــشـــائـــريـــة. ويــعــكــس هــــذا الـــطـــرح إدراكــــــــاًً بــأن 
الانتقال إلى نموذج ديمقراطي جديد لا يمكن 
أن يتم بمعزل عن التوازنات الاجتماعية التي 

تشكل أساس الاستقرار السياسي في البلاد.
وتكمن خطورة هذه الأزمة في أنها تتزامن مع 
الــتــي تمثلها حركة  التحديات الأمنية  اســتــمــرار 
الــشــبــاب، مــا يــهــدد بتشتيت جــهــود الــدولــة بين 
ــــاب وإدارة الــــصــــراع الــســيــاســي  ــ مـــواجـــهـــة الإرهـ
ــــدخلات  ــتــ ــ ــه الــ ــيــ ــــد فــ ــــزايـ ــتـ ــ ــــي وقـــــــت تـ ــــي، فــ ــلــ ــ ــداخــ ــ الــ
الــخــارجــيــة وتــتــقــاطــع مــصــالــح الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة 

والدولية داخل الساحة الصومالية.
فــــي الـــمـــحـــصـــلـــة، يـــبـــدو أن الــــصــــومــــال يـــقـــف أمــــام 
الداخلية.  أزمته  مرحلة مفصلية تتجاوز حــدود 
ــــم أرض  ــيـ ــ ــلـ ــ فـــــالـــــتـــــقـــــارب »الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي« مـــــــع إقـ
الــصــومــال، ومـــا يــرافــقــه مــن حــديــث عــن ترتيبات 
أمنية وعــســكــريــة، يعكس اتــجــاهــاًً أوســـع لإعــادة 
رســم مــوازيــن القوى في البحر الأحمر والقرن 
الأفــريــقــي، بينما تكشف الأزمــــة الــدســتــوريــة في 
مــقــديــشــو عـــن اســتــمــرار هــشــاشــة الـــدولـــة، وعــجــز 
النخب السياسية عن بناء توافق وطني مستدام.

 تقارب إسرائيل 
مع أرض الصومال 

وتحويل القرن 
الأفريقي لساحة 

تنافس دولي يهدد 
أمن البحر الأحمر 

وسط أزمة سياسية 
صومالية داخلية

إن أخطر ما تواجهه الصومال اليوم ليس مجرد الــخلاف حول الانتخابات أو مستقبل 
الرئاسة، ولا فقط احتمالات التمركز »الإسرائيلي« على الضفة الأفريقية المقابلة لباب 
المندب، بل تزامن الأزمتين معاًً. فكلما تعمقت الانقسامات الداخلية، ازدادت قابلية البلاد 
للتحول إلـــى ســاحــة تــنــافــس إقليمي ودولــــي، تتقاطع فيها مــصــالــح »إســرائــيــل« وإثيوبيا 
وتــركــيــا والإمـــــارات والـــولايـــات الــمــتــحــدة وقـــوى أخــــرى، حـــول واحــــدة مــن أكــثــر المناطق 
حساسية في العالم، وفي المقابل، هل ستسمح دول المنطقة والتي يمثل البحر الأحمر 
عمقها الاستراتيجي، مثل: السعودية ومصر، بفقدان السيطرة على بوابته الجنوبية. ومن 
هنا، فإن مستقبل الصومال لم يعد شأناًً محلياًً فحسب، بل أصبح جزءاًً من معادلة أوسع، 
تتعلق بأمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي، وإعادة تشكيل التوازنات الجيوسياسية في 

المنطقة بأسرها.
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	ǧليو تشونغ مين 

ــاذا تــعــنــي وثــيــقــة الــهــدنــة الــهــشــة هـــذه لــكــل من  مــ
ــا الـــعـــقـــبـــات  ــ ــكــــا و»إســــــرائــــــيــــــل« وإيــــــــــــران؟ مـ أمــــريــ
الواقعية التي ستواجهها خلال التنفيذ؟ وكيف 
ستعيد تشكيل خريطة الجغرافيا السياسية في 

الشرق الأوسط؟ 
حـــاول الــبــروفــســور فــي معهد دراســــات الشرق 
ــهــــاي لـــــلـــــدراســـــات  ــغــ ــنــ الأوســــــــــــط فــــــي جــــامــــعــــة شــ
الـــــدولـــــيـــــة، ونـــــائـــــب رئــــيــــس الـــجـــمـــعـــيـــة الــصــيــنــيــة 
لـــدراســـات الــشــرق الأوســــط، لــيــو تــشــونــغ مين، 
تــفــكــيــك طــبــقــات الــــصــــراع والــمــتــغــيــرات الــعــمــيــقــة 

الكامنة خلف هذه الوثيقة.

	Ǩ الجانب قدمها  التي  التنازلات  بعض  أثارت 
إنشاء  بند  سيما  ولا  المذكرة،  في  الأمريكي 
»لإعــادة  دولار  مليار   300 بقيمة  صندوق 
دهشة  الاقتصادية«،  وتنميتها  إيران  إعمار 
على  أمريكا  داخــل  الفعل  رد  كان  كثيرين. 
أعضاء  بعض  وصفه  إذ  قوياً،  الاتفاق  هذا 
السياسة  بأنه »أسوأ خطأ في  الشيوخ  مجلس 
الخارجية منذ عقود«، وبأنه »فن الاستسلام«، 
كارثية«.  »هزيمة  إنه  مباشرة:  آخرون  وقال 
تعتقد  وهل  التقييم؟  هذا  إلى  تنظر  كيف 
أن ترامب حقق الهدف الذي بدأ من أجله هذه 

الحرب؟
توجد أيضاًً استطلاعات داخل أمريكا تشير إلى 
أن 61 ٪ مـــن الأمــريــكــيــيــن يــــرون أن اســتــخــدام 
الــقــوة ضــد إيــــران كـــان قــــراراًً خــاطــئــاًً. مــن حيث 
الــمــضــامــيــن الأســاســيــة للاتـــفـــاق، وخــصــوصــاًً من 
ــفــــاق  ــــكـــــي، فــــــإن هــــــذا الاتــ ــــريـ زاويـــــــــة الــــجــــانــــب الأمـ
يمثل إلـــى حـــٍدٍّ كبير خــيــاراًً اضـــطـــراريـــاًً، اتخذته 
أمريكا في ظل محاولتها القصوى الحفاظ على 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــعــامــة الــقــائــمــة عــلــى الانــكــمــاش 
ــــط مـــن دون  الاســتــراتــيــجــي فـــي الـــشـــرق الأوســ
تــغــيــيــر، وتــجــنــب الـــســـقـــوط فـــي مــســتــنــقــع حــرب 
جديدة. لم تحقق العمليات العسكرية الأمريكية 
ضـــد إيـــــران الـــهـــدف الاســتــراتــيــجــي الــمــتــمــثــل في 
تــغــيــيــر الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي، بـــل كــشــفــت حـــدودهـــا 

الاستراتيجية.
مــــن زاويـــــــة الــــوجــــود الـــعـــســـكـــري الأمـــريـــكـــي فــي 
الشرق الأوسط، كشف دخول الحرب الأمريكية 
»الإســرائــيــلــيــة« الإيـــرانـــيـــة فـــي حــالــة جـــمـــود، أن 
الــتــي اتبعتها أمــريــكــا طـــوال مدة  الاستراتيجية 
طـــويـــلـــة، والـــقـــائـــمـــة عــلــى الـــحـــفـــاظ عــلــى الــهــيــمــنــة 
مــن خلال الـــوجـــود الــعــســكــري، قــد تعطلت إلــى 
حٍدٍّ كبير في هذه الحرب. فالوجود العسكري 
ــــي فــــــي الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط لــــــم يــضــمــن  ــكــ ــ ــــريــ الأمــ
أمــــن الــحــلــفــاء، بـــل تـــحـــول إلــــى هــــدف لــلــضــربــات 
الإيرانية، وشكل تحدياًً كبيراًً لمنظومة الحلفاء 

الشرق الأوسط يظهر ملامح

بعد أشهر من الحرب المتكررة بين القتال والوقف المتقطع لإطلاق النار، وقّّع الرئيس الأمريكي والرئيس 
الإيراني مذكرة تفاهم، واضعين زر الإيقاف المؤقت لصراع استمر طويلًاً. تتضمن هذه المذكرة قضايا 

محورية تشمل: وقفاًً شاملًاً لإطلاق النار، ورفع الحصار البحري والعقوبات، وتعهد إيران بعدم السعي إلى 
امتلاك أسلحة نووية، وفتح مضيق هرمز، وغيرها من القضايا الأساسية. لا تزال تفاصيل كثيرة وشائكة 

بحاجة إلى التوضيح واحدة تلو الأخرى خلال مرحلة مفاوضات الاتفاق الممتدة 60 يوماًً.

القائمة على الضمانات الأمنية.
كـــان الـــوجـــود الــعــســكــري الأمــريــكــي فــي الــشــرق 
الأوســــــــــــــط، فــــــي الـــــــحـــــــروب الــــســــابــــقــــة الــــركــــيــــزة 
الــرئــيــســيــة لـــلـــردع الأمــــامــــي. لــكــن لـــهـــذه الــحــرب 
خصوصيتها: فقد هاجمت أمريكا و»إسرائيل« 
إيـــــران بـــصـــورة مــشــتــركــة، بــيــنــمــا وجــهــت إيــــران 
ضـــربـــات دقــيــقــة نــســبــيــاًً إلــــى حــلــفــاء أمـــريـــكـــا في 
منطقة الخليج، ولا سيما القواعد الأمريكية في 
قطر والبحرين والإمــــارات والــكــويــت وغيرها. 
وهذا جعل الوجود العسكري الأمريكي الأمامي 
ــــردع فــحــســب، بل  ــــدرة الــ فـــي الــخــلــيــج لا يــفــقــد قـ
يــزعــزع منظومة الحلفاء نفسها، وحتى علاقــة 
الــحــلــفــاء الــتــقــلــيــديــة بــيــن أمـــريـــكـــا ودول الــخــلــيــج 

القائمة على »الأمن مقابل الاستثمار«.
وفي داخــل منظومة الحلفاء الغربيين، الحلفاء 
ــأنـــفـــســـهـــم، وإمــــــــا رفـــضـــوا  الــــغــــربــــيــــون إمــــــا نــــــــأوا بـ
ــا،  ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــــا وغـ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ ــــل: إسـ ــثــ ــ بـــــــصـــــــورة حــــــــازمــــــــة، مــ
اســتــخــدام أمــريــكــا لــقــواعــدهــم الــعــســكــريــة لضرب 
إيران. كما تعرض الاقتصاد الأمريكي الداخلي 

لصدمة كبيرة.
عــلــى الــمــســتــوى الاســتــراتــيــجــي، فـــإن مــا تسميه 
أمــريــكــا خلال الــســنــوات الأخـــيـــرة اســتــراتــيــجــيــة 
»الـــحـــفـــاظ عــلــى الــهــيــمــنــة بــكــلــفــة مــنــخــفــضــة« في 
ــالـــة  الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط قــــــد دخــــــــل فــــعــــلــــيــــاًً فــــــي حـ
إفلاس. فــي الــســابــق، كــانــت أمــريــكــا تعتمد أكثر 
على »إسرائيل« وحلفائها في الخليج لمواجهة 
إيران معاًً، وتحاول تقليل إنفاقها الذاتي. لكنها 
ــلـــة بـــلـــغـــت مــئــات  ــــذه الــــمــــرة تـــكـــبـــدت كـــلـــفـــة هـــائـ هــ
مليارات الـــدولارات. لذلك، تسعى أمريكا حالياًً 
إلى حٍدٍّ كبير إلى وقف الخسائر: استراتيجياًً، 
تــريــد تجنب تــأثــر الانــكــمــاش الاستراتيجي في 
الــشــرق الأوســـط، ومــن حيث الكلفة، تريد منع 
اتــســاع الإنــفــاق على الــحــرب أكــثــر، وفــي الوقت 
نفسه تــريــد تجنب الــوقــوع فــي مستنقع حرب 
جــديــدة. ورغـــم أن تــرامــب، ذاتـــيـــاًً، يصعب عليه 
قــبــول ذلــــك، فــــإن الآثـــــار الــســلــبــيــة لــلــحــرب كــانــت 
ستتوسع أكثر لو لم يوقّّع اتفاق وقف إطلاق 

النار، ولذلك لم يكن أمامه إلا التسوية.

	Ǩ كيف نقيّم مكاسب إيران وخسائرها من هذه
المذكرة؟ 

من زاويــة الجانب الإيراني، جرى هذا الاتفاق 
ـــ 10 الــتــي  ــ ــفــــاوض الــ ــتــ ــلـــى أســـــــاس شـــــــروط الــ عـ
ــــارج ســابــقــاًً  ــــخـ طـــرحـــتـــهـــا إيـــــــــران. وقـــــد فـــوجـــئ الـ
ــتـــــي طـــرحـــتـــهـــا إيــــــــــــران، بـــــل حــتــى  ــ ــــروط الـ ــــشـ ــالـ ــ بـ
ــكـــراًً، لــكــن  ــبـ ــمـــذكـــرة الـــتـــي سُُــــربــــت مـ بــمــضــمــون الـ
بالنظر إلــى الاتــفــاق الـــذي جــرى الــتــوصــل إليه، 
فإنه يعكس أساساًً واقع أن الشروط الإيرانية 

كانت قاعدة التفاوض.
بالنسبة إلــى إيــــران، ورغـــم أنــهــا قلبت تدريجياًً 
ــــي بــــعــــد دخـــــولـــــهـــــا حــــرب  ــــواتــ ــمــ ــ الــــــوضــــــع غــــيــــر الــ
استنزاف، بل شكلت في الحرب غير المتكافئة 
ــــى أمـــــريـــــكـــــا و»إســــــــرائــــــــيــــــــل«،  ــلـ ــ تـــــفـــــوقـــــاًً مــــعــــيــــنــــاًً عـ
فــإنــهــا تــعــانــي مــنــذ مــــدة طــويــلــة مـــن الــعــقــوبــات، 
النفطية بــشــدة، وتواجه  وانخفضت صــادراتــهــا 
اقــتــصــاديــاًً صــعــوبــات داخـــلـــيـــة. وفــــي ظـــل تــقــديــم 
ــنــــازلات أكـــبـــر، فــــإن قـــبـــول إيــــــران لــهــذا  أمـــريـــكـــا تــ

الاتفاق يتوافق مع مصالحها الذاتية.
مـــن الـــزاويـــة الإيـــرانـــيـــة، أرى أنــهــا حــقــقــت ثلاث 

مكاسب على الأقل.
أولًاً: حصل النفوذ الإقليمي الإيراني، إلى حد 
مــعــيــن، عــلــى قــبــول افــتــراضــي مــن أمــريــكــا. وهــذا 
ــاًً فــــي مـــســـألـــة وقـــــف إطلاق الـــنـــار  ــ ــــاسـ يــظــهــر أسـ

الشامل.
يوجد فــي الاتــفــاق بند يطلب »الــوقــف الفوري 
ــم لــكــل الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة عــلــى جميع  ــدائــ والــ
الــجــبــهــات، بــمــا فــي ذلـــك لــبــنــان، والالـــتـــزام بعدم 
شن حــرب أو عمليات عسكرية في المستقبل، 
ــتــــخــــدام الــــقــــوة أو الـــتـــهـــديـــد بـــهـــا بــيــن  وعـــــــدم اســ
الطرفين، والنص بوضوح على ضمان وحدة 
أراضـــي لبنان وســيــادتــه«. يذكر البند بوضوح 
»ســاحــة لــبــنــان«. وهـــذا يحمل معنيين بالنسبة 

إلى إيران. 
العمليات  إلـــى تقييد  أمــريــكــا تــحــتــاج  الأول: أن 

العسكرية »الإسرائيلية« في لبنان. 
ــيــــل« تــحــتــل حـــالـــيـــاًً جــنــوب  الــثــانــي: أن »إســــرائــ
ــــل« أن  ــيـ ــ ــــرائـ ــلـــى »إسـ لـــبـــنـــان، وهـــــــذا يـــعـــنـــي أن عـ

الاتفاق يعكس 
فشل استراتيجية 

أمريكا في الهيمنة 
بتكلفة منخفضة 

ومنح إيران مكاسب 
استراتيجية شملت 
الاعتراف بنفوذها 

وتحرير أموالها 
ورفع الحصار
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 إعادة ترتيب مراكز القوى داخله 

  ستظهر ثلاثة 
أقطاب سعودي 

حذر ومحور 
إيراني يُُعاد بناؤه 

وأبراهام أمريكي 
مع تراجع 

الهيمنة وصراع 
حول مضيق 
هرمز ولبنان 

عسكرياًً

تنسحب بالكامل.
ــتــــرافــــاًً  ــــادل ذلــــــك اعــ ــعـ ــ ــــق، يـ ــمـ ــ ــلــــى مـــســـتـــوى أعـ وعــ
ــــي فــــي لـــبـــنـــان. ورغــــم  ــــرانــ ــنـــفـــوذ الإيــ ــالـ ضـــمـــنـــيـــاًً بـ
ــيــــل« مـــن ذلـــك،  ــيـــاء الـــشـــديـــد لــــدى »إســــرائــ ــتـ الاسـ
فإن إيران، من خلال طلب وقف شامل لإطلاق 
النار، حققت نتيجة واضحة على الأقل في ملف 
لبنان. هذا أيضاًً أحد أسباب وصف »إسرائيل« 

له بأنه »انتصار ضخم« لإيران.
ثانياًً: طرحت إيــران، من خلال السيطرة على 
مضيق هرمز، تحدياًً للهيمنة البحرية الأمريكية. 
فـــي الـــمـــاضـــي، لـــم تــتــعــرض حـــريـــة الــــملاحــــة في 
مضيق هرمز- هذا الممر الذهبي الذي يتحمل 
 . خــمــس الــشــحــن الــبــحــري الــعــالــمــي- لأي تــحــٍدٍّ
لكن هذه المرة أغلقت إيران المضيق، وطرحت 
أن يتم مستقبلًاً الاتفاق مع عُُمان على قواعد 
إدارتــه وتحصيل رسوم خدمات. يمكن القول: 
ــبـــحـــريـــة الأمـــريـــكـــيـــة فــــي الــخــلــيــج  إن الـــهـــيـــمـــنـــة الـ
تعرضت للمرة الأولـــى لتحٍدٍّ بهذه الــدرجــة من 

الخطورة.
من حيث الاتفاق، كان قبول إيران فتح المضيق 
هــو مــا جعلها تحصل فــي المقابل على سلسلة 
مـــن الـــتـــعـــهـــدات الأمـــريـــكـــيـــة، مـــثـــل: رفــــع الــحــصــار 
والعقوبات، وتحرير الأموال. لقد أصبح مضيق 
المناورة الاستراتيجية  هرمز رافعة قوية في 
الإيــرانــيــة ضــد أمــريــكــا، وقـــد يــدفــن الــجــدل حــول 
ــيــــق نـــــظـــــام »حــــريــــة  ــمــــضــ نـــــظـــــام الـــــــمـــــــرور فــــــي الــ
الــــمــــرور« الـــــذي قـــادتـــه قــــوى الــهــيــمــنــة الــبــحــريــة 
الغربية طويلًاً. وهذا يمثل ضربة قوية لأمريكا، 

المعروفة منذ مدة طويلة بهيمنتها البحرية.
ثالثاًً: يمنح رفـــع الــعــقــوبــات، وإعـــفـــاء صـــادرات 
النفط، وتحرير الأصول الخارجية، والحصول 
على أموال إعادة الإعمار، إيران فرصة تاريخية 
لــلــتــخــلــص مـــن مـــــأزق الـــعـــقـــوبـــات طــويــلــة الأمــــد، 
وتحقيق تــعــافٍٍ اقــتــصــادي. تملك إيـــران مــوارد 
ممتازة. وبمجرد رفــع العقوبات وضــخ أمــوال 
إعادة الإعمار، قد ترتفع قوتها الوطنية سريعاًً 
خلال فــتــرة قــصــيــرة، وســيــتــعــزز مــعــهــا موقعها 
الاستراتيجي الإقليمي والدولي. وهذه النقطة 

تحديداًً هي ما تخشاه »إسرائيل«.

	Ǩ الانتصار« حول  نقاط  ثلاث  قليل  قبل  حللت 
النقاط  هذه  تبدو  قد  الآن،  وحتى  الضخم«. 
انتصارات على الورق أكثر منها وقائع عملية. 
إلى  كثيرين:  لدى  كبيران  وشك  فضول  هناك 
أي حد تستطيع أمريكا فعلًا تقييد تصرفات 

»إسرائيل«؟
خلال الــســنــوات الأخـــيـــرة، كــســرت »إســرائــيــل« 
وإيران النمط السابق القائم على التنافس غير 
الــمــبــاشــر عــبــر الـــــوكلاء، وانــتــقــلــتــا إلـــى الاشــتــبــاك 
المباشر. بالنسبة إلى »إسرائيل«، فإن النموذج 
الذي اعتمدت عليه إيران خلال قرابة 40 عاماًً، 
ــمــــاس وحـــــــزب الله والـــحـــوثـــيـــيـــن،  عـــبـــر دعــــــم حــ
قــد تغير كــثــيــراًً، حــتــى بــاتــت »إســرائــيــل« قـــادرة 
عــلــى ضـــرب إيــــران مــبــاشــرة. لــكــن الــتــوصــل إلــى 
اتـــفـــاق أمــريــكــي إيـــرانـــي يــتــعــارض مـــع الأهــــداف 
ــا  ــكــ ــأمــــريــ الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة »الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة«. فــ
تــســعــى بــإلــحــاح إلـــى الـــخـــروج مــن الـــمـــأزق، لكن 
»إســـرائـــيـــل« لا تـــــزال تــســعــى إلــــى تــوجــيــه أكــبــر 

ضربة ممكنة لإيران.
بحسب الــتــقــاريــر، سعت »إســرائــيــل« فــي مطلع 
حزيران إلى تنفيذ جولة جديدة من الضربات 
الجوية ضد إيران، لكنها ألغيت بسبب معارضة 
أمريكا. بعد ذلــك، زادت »إسرائيل« من وتيرة 
ــــا ضـــــــد حـــــــــزب الله فـــــــي لـــــبـــــنـــــان. فـــمـــن  ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــربـ ضـ
جــهــة، تــريــد إزالــــة الــتــهــديــد الأمــنــي طــويــل الأمــد 
الـــذي يمثله حـــزب الله، وضــمــان أمـــن حــدودهــا 
الــشــمــالــيــة. ومـــن جــهــة أخــــرى، تــريــد قــطــع قــدرة 
إيــــــران مــســتــقــبلًاً عــلــى تــهــديــد »إســــرائــــيــــل« عبر 
حزب الله. هدف »إسرائيل« هو استفزاز إيران 
كــي تنسحب مــن الــمــفــاوضــات، بــمــا يــــؤدي إلــى 

إفشال الاتفاق الأمريكي الإيراني.
يمكن الــقــول: إن هــذه لعبة مــزدوجــة ومعقدة: 
في ساحة لبنان، تدور مناورة بين »إسرائيل« 
ــــي ســــاحــــة الـــــتـــــفـــــاوض، تـــــدور  ــ وحــــــــزب الله، وفـ
ــكـــا وإيـــــــــران. تــــواجــــه أمــريــكــا  مــــنــــاورة بـــيـــن أمـــريـ
ضغط تقييد »إسرائيل«، لذلك بات ملف لبنان 

حساساً جداً.
في الحقيقة، أنا متشائم نسبياً بشأن التوصل 
إلى اتفاق خلال 60 يوماً. لكن حتى إذا تحقق 
ــقــــوى  ــــل«، والــ ــيــ ــ ــــرائــ الاتــــــفــــــاق، فـــلـــن تـــتـــخـــلـــى »إســ
الــتــي تــدعــمــهــا فــي الـــخـــارج، عــن احـــتـــواء إيــــران. 
وســتــتــواصــل وســائــل الــحــرب الــســريــة السابقة، 
مثل: تصفية عناصر الحرس الثوري بصورة 
محددة، واغتيال العلماء النوويين، والهجمات 

السيبرانية. 

	Ǩ الجانب يــقــول  هــرمــز.  لمضيق  بالنسبة 
مجانياً  »مروراً  سيضمن  الاتفاق  إن  الأمريكي: 
يوضح  بينما  المضيق،  عبر  الأمــد«  طويل 
فترة  فقط  سيمنح  أنــه  الإيــرانــي  الجانب 
هذه  انتهاء  وبعد  يوماً،   60 مدتها  مجانية 
الإدارة  قواعد  على  عُمان  مع  سيتفق  الفترة 
وتحصيل رسوم الخدمات. ما الخلاف الجوهري 
إلى  المضيق؟ وإضافة  الطرفين في ملف  بين 
أيضاً  تريد  أمريكا  إن  مراراً:  ترامب  قال  ذلك، 
تحصيل رسوم عبور في مضيق هرمز. ما مدى 

احتمال حدوث ذلك؟
لا يــمــكــن الآن إلا انـــتـــظـــار نـــتـــائـــج الـــمـــفـــاوضـــات 
التالية، لأن الــبــنــود الـــ 14 ليست ســوى أحكام 
ــتــــطــــورات  ــالــ إطـــــــاريـــــــة، ومـــــــن الــــصــــعــــب الـــتـــنـــبـــؤ بــ
المحددة وحتى بالنتيجة النهائية. أما بالنسبة 
إلــى الــخــاف الــجــوهــري، فقد ذكــرت جـــزءاً منه 
ســـابـــقـــاً. مــــن زاويـــــــة الـــقـــانـــون الــــدولــــي والـــنـــظـــام 
ــــي، فـــإنـــه يــعــكــس نــــزاعــــاً بـــيـــن مـــبـــدأ حــريــة  ــــدولـ الـ
الـــمـــاحـــة الــــــذي دافــــعــــت عـــنـــه الــهــيــمــنــة الــبــحــريــة 
الـــدول المطلة  الأمريكية طــويــاً، وبين مطالب 
على المضيق بالسعي إلى حق إدارة المضيق.

في قضية المضائق، لا يزال هناك خلاف كبير 
ــــد أنـــشـــئـــت أنـــظـــمـــة مــخــتــلــفــة لــمــضــائــق  حـــالـــيـــاً، وقـ
مــخــتــلــفــة. عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال: شـــهـــدت مــضــائــق 
التركية تاريخياً صــراعــاً طويل  البحر الأســـود 
ــا، وبـــريـــطـــانـــيـــا  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــيــــن بــــريــــطــــانــــيــــا وألـ الأمـــــــــد بــ
ــاد الــــســــوفــــيــــيــــتــــي«، وأمــــريــــكــــا  ــ ــ ــــحـ ــ ــا »الاتـ ــ ــيــ ــ وروســ
والاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي. وقــبــل الــحــرب العالمية 
الــثــانــيــة، أُنــشــئ نــظــام إدارة عبر تــســويــات بين 
حقوقاً  فيه  تركيا  وتمتلك  المختلفة،  الأطــــراف 
كبيرة. لكن مضيق هرمز لم يُنشئ نظاماً مقابلًا 
لفترة طويلة. في الماضي، هددت إيران مرات 
عدة بإغلاق المضيق، لكنها لم تنفذ ذلك فعلياً. 
أما هذه المرة، فلم تغلق إيران المضيق فحسب، 
بـــل طــالــبــت بــإنــشــاء نـــظـــام مـــــرور تـــديـــره إيــــران 
وعُــــمــــان بــــصــــورة مــشــتــركــة ويـــحـــصّـــل رســــومــــاً. 
من زاوية القانون الدولي، لهذا الطلب قدر من 
الــمــعــقــولــيــة، لــكــن تــحــولــه فـــي الــنــهــايــة إلـــى نــظــام 
سيظل مــرهــونــاً بتقدم الــمــفــاوضــات، ولا سيما 

بما إذا كانت أمريكا ستتنازل.
مــن حــيــث النتيجة الــنــهــائــيــة، أخــشــى أن أمريكا 
لــن تتخلى بالكامل عــن حــق حــريــة الــمــرور في 
المضيق، وتترك لإيران إنشاء نظام كما تشاء، 
ــالـــعـــودة  ــا أن إيــــــــران لــــن تـــســـمـــح لــلــمــضــيــق بـ كـــمـ
إلـــى وضــعــه الــســابــق الــخــالــي تــمــامــاً مــن الــقــيــود. 
هــذه فــي جــوهــرهــا مــنــاورة بين مــبــدأيــن، وهي 
أيضاً مناورة جيوسياسية بين أمريكا وإيــران 
حـــول قـــيـــادة الــمــضــيــق، بـــل ربــمــا تــكــون صــراعــاً 
بــيــن الــنــظــام الــبــحــري فــي الخليج الـــذي تــقــوده 
أمريكا، والنظام البحري الذي تسعى إيران إلى 
النهائي  الــشــكــل  لــكــن  المنطقة.  تــقــوده دول  أن 
للنظام في المستقبل لا يــزال من الصعب جداً 

التنبؤ به الآن.

	Ǩ مفهوم طرحت  أن  سبق  أوســع،  منظور  من 
ستؤثر  كيف  الأوسطين«.  »الشرقين  انقسام 
عملية المصالحة الأمريكية الإيرانية الحالية، 
لا، في  أم  اتفاق  إلى  النهاية  سواء وصلت في 
إعادة تشكيل ميزان القوى في منطقة الشرق 
المفاوضات  تعيد  أن  يمكن  كيف  الأوسط؟ 
دول  علاقات  تشكيل  الإيرانية  الأمريكية 
قد  وهل  »إسرائيل«؟  ومع  إيــران  مع  الخليج 
تشعر السعودية ودول أخرى بأنها مهمشة، 
أو مهددة أمنياً بسبب تقدم الاتفاق الأمريكي 

الإيراني؟
ــفـــاق حــتــمــاً إلـــى إعـــــادة تشكيل  ســيــدفــع هـــذا الاتـ

ــــط. أعــتــقــد أن  نــمــط المنطقة فــي الــشــرق الأوسـ
مــامــح ثــاثــة أنــمــاط مــن مـــوازيـــن الــقــوى بــدأت 

تظهر حالياً، رغم أنها لم تتضح تماماً بعد. 
ــــة  ــــثلاثـ الـ الأعـــــــــــــوام  أو  ــيــــن  ــامــ ــعــ الــ خلال  الأول: 
الــمــاضــيــة، كــانــت الــســعــوديــة تــدفــع دائــمــاًً باتجاه 
توحيد قوى جديدة. يرى الــرأي العام الدولي 
أن هــنــاك حــالــيــاًً مــعــســكــراًً قــيــد الــتــشــكــل، ودافــعــه 
ــــة، ومــــصــــر،  ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ أربـــــــــع دول:  الأســــــاســــــي 
وتــركــيــا، وبــاكــســتــان. ومــن بينها، تُُــعــد باكستان 
دولة من خارج الإقليم، لكنها أيضاًً من الدافعين 
إلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وقد وقّّعت 
اتــفــاق ضــمــانــات أمنية.  السعودية مــع باكستان 
ورغــم أنه لم يحدد علاقــة حلفاء بوضوح، فإن 
الـــتـــعـــاون الأمـــنـــي بــــدأ فــعــلــيــاًً. بـــل إن الــســعــوديــة 
أدخـــلـــت هــــذا الـــعـــام جـــــزءاًً مـــن الـــقـــوة الــعــســكــريــة 
أعــربــت تركيا عــن رغبتها في  الباكستانية. كما 

الانضمام، ولدى مصر أيضاًً هذه الرغبة.
تدفع هذه الحرب الــدول المتحالفة إلى السعي 
ــنــــي  نـــحـــو نـــمـــط مـــــن الــــتــــعــــاون الـــســـيـــاســـي والأمــ
المشترك للحذر من »إسرائيل« وإيران. ورغم 
أن هــــذا الــنــمــط لـــم يــتــضــح بـــعـــد، فــــإن رد الــفــعــل 
هـــــــذا، بـــقـــيـــادة الــــســــعــــوديــــة، يــســتــحــق الاهـــتـــمـــام. 
فهو يحترس من استمرار تعاظم »إسرائيل«، 
ويــقــلــق أيـــضـــاًً مـــن أن تــنــهــض إيــــــران مـــن جــديــد 

بسبب الاتفاق الأمريكي الإيراني.
الثاني: هو إعــادة بناء وإعــادة تنظيم »محور 
ــيــــادة إيــــــــــران. رغــــــم أن »مـــحـــور  ــقــ الــــمــــقــــاومــــة« بــ
الـــمـــقـــاومـــة« تـــعـــرض لانـــتـــكـــاســـات شــــديــــدة، فـــإن 
الـــقـــوى الــمــخــتــلــفــة فــيــه لا تــــزال تــمــتــلــك فـــي هــذه 
الجولة من الــصــراع رغبة وقــدرة على التحرك 
ــقــــواعــــد  ــــون الــ ــيـ ــ ــــراقـ ــعـ ــ ــقــــد ضـــــــرب الـ الــــمــــشــــتــــرك: فــ
الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، وواصــــــــــــل حــــــــزب الله الـــــقـــــتـــــال مــع 
»إسرائيل«، وأطلقت قــوات الحوثيين بصورة 
رمـــزيـــة صـــواريـــخ بــاتــجــاه جـــنـــوب »إســـرائـــيـــل«، 
وهـــددت بــإغــاق مضيق بــاب المندب. لــذلــك، لا 

يــزال »محور المقاومة« مــوجــوداً بوصفه قوة 
كلية تقودها إيران. كما أن البنود الـ 14 لم تطلب 
مــن إيــــران حــل »مــحــور الــمــقــاومــة«، ولـــم تطلب 
منها التخلي عن القدرة على تطوير الصواريخ 
الــمــتــوســطــة والــبــعــيــدة الـــمـــدى. لــذلــك، ومـــن أجــل 
الــحــفــاظ عــلــى نــفــوذهــا الإقــلــيــمــي، ستعيد إيـــران 
على الأرجح بناء القوى المتحالفة معها وإعادة 

تنظيمها.
ــــدول الــتــي انــضــمــت إلــى  الثالث: هـــو مــعــســكــر الـ
»اتفاقات أبراهام«. منذ عام 2020، انضمت أربع 
دول عربية إلى هذه الاتفاقات، وهي الإمارات 
ــغـــــرب والــــــــســــــــودان. تـــعـــرضـــت  ــ ــمـ ــ ــبــــحــــريــــن والـ والــ
الإمارات والبحرين لضربات إيرانية كبيرة في 
هذه الحرب، بل إن الإمارات بدأت فعلًا تعاوناً 
أمنياً مــع »إســرائــيــل« ونــشــرت منظومة »القبة 
الــــحــــديــــديــــة«. فــــي الـــمـــســـتـــقـــبـــل، مــــن الـــمـــرجـــح أن 
يتعزز تعاون الدولتين مع »إســرائــيــل« بدرجة 
أكــبــر، وأن تــســتــخــدم »إســـرائـــيـــل« ذلـــك للتغلغل 
في منطقة الخليج وتعزيز التعاون الشامل مع 

الإمارات والبحرين.
لــذلــك، قــد يــظــهــر فــي المستقبل نــمــط جــديــد من 
ــــرق الأوســـــــــط يــشــبــه:  ــــشـ ــــي الـ ــــوى فـ ــقـ ــ تـــرتـــيـــب الـ
مــعــســكــر تــــقــــوده الـــســـعـــوديـــة، ومــعــســكــر تـــقـــوده 
ــا مـــعـــســـكـــران لـــديـــهـــمـــا الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــــمـ إيـــــــــران »وهـ
الــمــصــالــح الــتــي قــد تتقاطع مــع بعضها البعض، 
الــعــوامــل،  والــتــي قــد يسهل تقاطعها الكثير مــن 
ربــــمــــا أهـــمـــهـــا: الــــعــــاقــــات الــمــصــلــحــيــة الــمــتــنــامــيــة 
مــــع الـــصـــيـــن - الـــمـــتـــرجـــم«، والـــمـــعـــســـكـــر الــثــالــث 
هـــو مــعــســكــر »اتـــفـــاقـــات أبــــراهــــام« الـــــذي تــقــوده 

أمريكا/»إسرائيل«. 
فــــي هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة، ســـيـــتـــراجـــع الـــــــدور الـــقـــيـــادي 
ــقـــة  ــثـ الـ فـــــقـــــدت  ــيــــج  ــلــ الــــخــ دول  الأمــــــريــــــكــــــي، لأن 
الخلافات  ولأن  الأمريكية،  الأمنية  بالضمانات 
بين أمريكا و»إسرائيل« زادت، ولأن ثقة إيران 

في مواجهة أمريكا تعززت.
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	ǧ فريد ماغدوف 

المشهد الأمريكي في 2026: عودة 
»الأشياء البغيضة«

ــــام 2026، لــــم تـــعـــد مــعــانــاة  بـــحـــلـــول مــنــتــصــف عـ
العمال مجرد أخبار هامشية؛ فقد باتت تتصدر 
الكبرى مثل نيويورك تايمز  عناوين الصحف 
فالواقع  وبلومبيرغ.  جــورنــال  ووول ستريت 
يعكس مجتمعاًً تتسع فيه الفجوة بين فاحشي 
الـــثـــراء وملايـــيـــن الــعــمــال الـــذيـــن بــالــكــاد يــغــطــون 
احتياجاتهم الأساسية. مئات الآلاف بلا مأوى، 
وملايــيــن يعانون مــن »انــعــدام الأمــن الغذائي«، 
ونـــحـــو تــســعــة ملايـــيـــن عـــامـــل يــضــطــرون للعمل 

بوظائف إضافية لتغطية نفقاتهم.
هــــذه الــمــعــانــاة لــيــســت ولـــيـــدة الـــصـــدفـــة؛ بـــل هي 
الـــــوجـــــه الآخــــــــر لـــعـــمـــلـــة تـــــراكـــــم الـــــــثـــــــروات. فــمــنــذ 
الــــســــبــــعــــيــــنــــيــــات، شـــــرعـــــت الــــنــــخــــب الاقــــتــــصــــاديــــة 
ــال فـــــي حــــــرب مـــمـــنـــهـــجـــة ضــد  ــ ــمــ ــ ــــاب الأعــ ــــحــ وأصــ
الطبقة العاملة بهدف زيادة أرباحهم وثرواتهم 

على حساب أجور العمال وخدماتهم.

 رأس المال مقابل العمل: 
تحول في ميزان القوى

ــقــــود الــــتــــي تـــلـــت الـــــحـــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة  ــعــ شــــهــــدت الــ
الــــثــــانــــيــــة )مــــــــا يُُــــــعــــــرف »بـــــالـــــعـــــقـــــود الــــذهــــبــــيــــة«( 

لــلــعــمــال، خــاصــة المنتظمين في  ازدهـــــاراًً نسبياًً 
نقابات. كان بمقدور العامل أن يشتري منزلًاً، 
ــــارة، ويــتــمــتــع بــــإجــــازة ســـنـــويـــة. لـــكـــن هـــذا  ــيـ ــ وسـ
الــنــمــو، الــــذي تـــجـــاوز 4% ســنــويــاًً، كـــان مــدفــوعــاًً 
بعوامل استثنائية؛ إعادة إعمار أوروبا، الطلب 
الــمــكــبــوت بــعــد الـــحـــرب، بــنــاء الـــطـــرق الــســريــعــة، 

وانتشار السيارات.
مـــع ضــعــف هــــذه الـــمـــحـــركـــات فـــي الــســبــعــيــنــيــات، 
بـــدأت هــوامــش الــربــح تــتــآكــل، فسعت الشركات 
ــيـــن  ــتـ ــيـ ــيـــجـ ــتـــراتـ ــادة قــــوتــــهــــا عــــبــــر اسـ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ إلــــــــى اســ
رئيسيتين؛ محاربة النقابات، ونقل الإنتاج إلى 
دول ذات أجــــور مــنــخــفــضــة. وقـــد نــجــحــت هــذه 
الاستراتيجيات بشكل كبير، لكن على حساب 

المستوى المعيشي للعمال.
ــالًاً مـــن قـــطـــاع الـــبـــنـــاء الـــــذي لم  ــثـ يـــقـــدم الـــكـــاتـــب مـ
السبعينيات،  فــي  للخارج.  إنتاجه  نقل  يستطع 
كان أجر العامل المنظم في البناء يزيد بنسبة 
70% عن متوسط الأجر الأمريكي. لكن بحلول 
عام 2024، تراجعت هذه الميزة إلى 15% فقط، 
المنظمين في  الــعــمــال غير  بينما انخفض أجــر 

القطاع إلى 14% أقل من المتوسط.
هذا التراجع يعكس تحولًاً جذرياًً في موازين 
ــقـــــوى. فـــفـــي الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات، كــثــفــت الـــشـــركـــات،  ــ الـ
عـــبـــر مـــنـــظـــمـــات مـــثـــل »بـــيـــزنـــيـــس راونــــــــد تــيــبــل« 
ضـــغـــوطـــهـــا   ،)Business Roundtable(

العمال يعانون بينما

»أشياء بغيضة تحدث في هذه الأرض... يتباهى الأغنياء ويتفاخرون، بينما يمشي الفقراء ممزقي الثياب.« 
بهذه الكلمات التي أنشدها الناشط العمالي جون هاندكوك في ثلاثينيات القرن الماضي، يستهل فريد 

ماغدوف مقاله التحليلي الذي يرصد التحولات العميقة في المشهد الاقتصادي والاجتماعي الأمريكي بحلول 
عام 2026. فما يحدث ليس مجرد أزمة عابرة، بل تتويج لمسيرة نصف قرن من الهجمة الممنهجة لرأس 

المال على مكتسبات الطبقة العاملة.

لإضــــــعــــــاف قـــــوانـــــيـــــن الـــــعـــــمـــــل، وبــــلــــغــــت ذروتـــــهـــــا 
بـــإضـــراب الــنــجــاريــن عـــام 1983 فــي كاليفورنيا 
الذي فشل في وقف زحف العمالة غير النقابية، 

مما كان إيذاناًً بانهيار النقابات في القطاع.

الشركات العملاقة وأجور الفقر
تـــكـــشـــف دراســــــــــة لأكــــبــــر عــــشــــريــــن شــــركــــة تـــدفـــع 
أدنــى الأجــور أن متوسط الأجــر الحقيقي فيها 
وتــشــمــل  عـــامـــي 2019 و2024،  بـــيـــن  انـــخـــفـــض 
 )FedEx( هذه الشركات عمالقة مثل فيديكس
 Dollar( ودولار تري )Costco( وكوستكو
Tree(. ومــن المفارقات أن خمس عشرة من 
هذه الشركات تدفع أجوراًً تقل عن الحد الأدنى 
المؤهل للحصول على مساعدات حكومية مثل 
ميديكيد والطوابع الغذائية، مما يعني أن دافعي 
الضرائب يتحملون فعلياًً تكلفة دعم عمال هذه 
الــشــركــات الــتــي تجني أربـــاحـــاًً طــائــلــة. فــفــي عــام 
2024 وحده، حصل الرؤساء التنفيذيون لهذه 
الشركات على متوسط 19 مليون دولار، بينما 

يعيش عمالهم على الإعانات الغذائية.
نتيجة لــذلــك، تراجعت حصة العمال مــن الدخل 
ــــام 1980  الـــقـــومـــي الإجـــمـــالـــي مــــن نـــحـــو 58% عـ
الـــوضـــع  لـــكـــن  ــــن 52% عــــــام 2025.  مـ أقــــــل  إلــــــى 
أكــثــر مــأســاويــة بالنسبة لـــ 80% مــن الــعــمــال في 
إنتاج  الذين يصنفون »كعمال  الخاص  القطاع 
وإشراف«، إذ انخفضت حصتهم من الثلث إلى 

الخمس تقريباًً.

الفقر المدقع وغياب الأمان المستقبلي
ــــديـــــرات إلـــــــى أن نــــحــــو 36 مـــلـــيـــون  ــقـ ــ ــتـ ــ ــيـــر الـ تـــشـ
أمــريــكــي يــعــيــشــون تــحــت خــط الــفــقــر فــي 2024 
)أســـرة مكونة مــن أربــعــة أفـــراد دخلها أقــل من 
يعيشون  الـــذيـــن  أمـــا  ســـنـــويـــاًً(.  32,130 دولاراًً 
ــذا الـــخـــط، فــيــشــكــلــون مـــعـــاًً نحو  تــحــت ضــعــف هــ
40% من السكان. والأكثر إثارة للقلق، أن %20 
المواطنين فــوق الخمسين لا يملكون أي  مــن 
مــدّّخــرات تــقــاعــديــة، ومــتــوســط مــا فــي حسابات 
ــيـــن فـــــي ســـــن الـــعـــمـــل لا  ــغـ ــالـ ــبـ الـــتـــقـــاعـــد لـــجـــمـــيـــع الـ

يتجاوز 955 دولاراًً.
ويتحمل جيل »إكــس« والأجيال الأصغر عبء 
فقدان المعاشات التقاعدية التقليدية، التي كانت 
توفر شبكة أمان، واستبدالها بحسابات ادخار 
فـــرديـــة تــتــأثــر بــتــقــلــبــات الـــســـوق، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ارتفاع تكاليف السكن التي تلتهم أكثر من %30 

من دخل ثلث الأسر المسنة.

ترامب و»الدوجي«: تفاقم الكارثة
ــالــــد تـــرامـــب إلــــى ولايـــــة ثــانــيــة،  مـــع وصـــــول دونــ
تــفــاقــمــت مـــعـــانـــاة الـــعـــمـــال بــشــكــل غـــيـــر مــســبــوق. 
التي  الفوضوية  التسريح  فقد تسببت عمليات 
 )DOGE( »قــادهــا إيــلــون مــاســك عــبــر »دوجــــي
في زعزعة استقرار مئات الآلاف من موظفي 
الــــحــــكــــومــــة الــــفــــيــــدرالــــيــــة، وإلــــــغــــــاء عــــقــــود نــقــابــيــة 
. كــمــا عــيــن تــرامــب 

ٍ
لــنــحــو مــلــيــون مــوظــف مــتــبــقٍ

شخصيات مــوالــيــة لــرجــال الأعــمــال فــي مجلس 
الــعــمــل،  الـــوطـــنـــيـــة ووزارة  الـــعـــمـــالـــيـــة  الـــــعلاقـــــات 

وخفف العقوبات على انتهاكات السلامة.

قــانــون التخفيضات الضريبية الضخم لعام  أمــا 
2025، فـــقـــد مـــنـــح الأغـــنـــيـــاء تــخــفــيــضــات هــائــلــة، 
بــيــنــمــا أوقــــــع تــخــفــيــضــات قـــاســـيـــة عـــلـــى الـــبـــرامـــج 
مــن ميديكيد، و536  تريليون دولار  الحيوية: 
مــلــيــاراًً مــن مــيــديــكــيــر، و186 مــلــيــاراًً مــن برنامج 
المساعدات الغذائية. وهذا كله يأتي إضافة إلى 
آثار الحرب التجارية مع إيران وزيادة الرسوم 
الجمركية، مما رفع أسعار السلع اليومية وأثقل 

كاهل الطبقات الفقيرة.

زيادة أرباح الأعمال... استراتيجيات 
متعددة

ــــات ســـــبـــــع اســــتــــراتــــيــــجــــيــــات  ــ ــــركـ ــ ــــشـ ــ تــــســــتــــخــــدم الـ
إنتاج  المبيعات،  رئيسية لرفع أرباحها؛ زيــادة 
منتجات جديدة، رفع الأسعار، الاستحواذ على 
التأثير  الــدخــول فــي أنشطة مــالــيــة،  المنافسين، 
على الحكومة لتخفيف القيود، وأخيراًً خفض 

أجور العمال.

دافعو الضرائب 
الأمريكيون 

يدفعون فواتير 
أجور عمال شركات 

عملاقة ترفض 
دفع الرواتب العادلة 
بينما يتضاعف رصيد 
مديريها التنفيذيين 

بالملايين
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تتراكم الثروات

بعد نصف 
قرن من الحرب 

الممنهجة على 
النقابات عادت 

الرأسمالية إلى 
طبيعتها أموال 

طائلة تحتكرها 
النخبة وملايين 

يعيشون تحت 
خط الفقر

أدت عــمــلــيــات الانــــدمــــاج إلــــى احـــتـــكـــار قــطــاعــات 
بأكملها، مــمــا مــكــن الــشــركــات مــن فـــرض أســعــار 
ــــدد  ــاعـــــف عـ ــ ــــضـ ــه، تـ ــ ــــسـ ــفـ ــ أعـــــــلـــــــى. وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت نـ
ألف  مــن نحو  الجديدة  المنتجات الاستهلاكية 
ســنــويــاًً فـــي الــســبــعــيــنــيــات إلــــى أكــثــر مـــن ثلاثــيــن 
ألــفــاًً فــي الــعــقــد الأول مــن الألــفــيــة الــجــديــدة. لكن 
العامل الأهــم كــان الهجمة على النقابات، حيث 
انهارت كثافة العضوية النقابية من ثلث العمال 
في الخمسينيات إلى 10% فقط في 2026، ولم 

تتجاوز 6% في القطاع الخاص.
وحتى حين خُُفضت ضرائب الشركات من %35 
إلــى 21% عــام 2017، لــم تــذهــب الــمــدخــرات إلى 
اســـتـــثـــمـــارات جـــديـــدة أو رفــــع الأجـــــــور، بـــل إلــى 
زيادة أرباح المساهمين وإعادة شراء الأسهم، 
مــمــا زاد مـــن الـــثـــروات دون أي تــأثــيــر إيــجــابــي 

على العمال.

 التفاوت الصارخ... 
تجاوز »العصر المذهب«

ــيــــة ثــلــث  ــكــ يـــمـــتـــلـــك أغــــنــــى 1% مـــــن الأســــــــر الأمــــريــ
الثروة الوطنية، بينما لا يمتلك النصف الأدنى 
ســـوى 2.5% مـــن الـــثـــروة. هـــذا الــتــفــاوت يــفــوق 
حــتــى مـــا شــهــده »الــعــصــر الــمــذهــب« فـــي أواخـــر 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر. فــفــي عـــام 2024، امتلكت 
19 أســـرة فقط )أي مــا نسبته 0.00001% من 
السكان( ثروة تعادل 1.8% من إجمالي الثروة، 

بزيادة 50% عن العام السابق.
ويعود جزء كبير من هذا التراكم إلى معدلات 
الضرائب المنخفضة بشكل استثنائي للأثرياء، 
الذين يستخدمون استراتيجية »اشترِِ، اقترض، 
مت« لتجنب الضرائب العقارية. فهم يقترضون 
نفقاتهم، وعــنــد وفاتهم  لتغطية  أصــولــهــم  مقابل 
تنتقل الــثــروة إلــى الــورثــة دون ضــرائــب تذكر. 
وقد صرح غاري كوهن، المستشار الاقتصادي 
لـــتـــرامـــب، بـــأنـــه »لا يـــدفـــع ضـــريـــبـــة الـــتـــركـــات إلا 
الـــمـــغـــفـــلـــون«. فـــي عــــام 2018، دفــــع أغـــنـــى 400 
أســـــرة مـــعـــدل ضــريــبــة إجــمــالــي )مــحــلــي، ولايــــة، 
وفـــيـــدرالـــي( بــنــســبــة 23%، أي أقــــل مـــن الــمــعــدل 
الذي يدفعه نصف السكان ذوو الدخل الأدنى!

المالية... الجشع دون إنتاج
ــيــــراًً مــن  ــبــ ــالــــي جـــــــــزءاًً كــ ــمــ ــاع الــ ــقــــطــ شـــكـــل نـــمـــو الــ
الـــــتـــــفـــــاوت الـــــــصـــــــارخ. فـــبـــيـــنـــمـــا كـــــــان الاســـتـــثـــمـــار 
الإنـــتـــاج، تحول  لتمويل  تقليدياًً كوسيلة  يُُــفــهــم 
القطاع المالي إلى آلية لتحقيق أرباح من المال 

إنــتــاج أي ســلــعــة. يشير  نفسه )M–M′( دون 
الكاتب إلــى أن أقــل من 10% من إيـــرادات بنوك 
اســتــثــمــار كــبــرى مــثــل غــولــدمــان ســاكــس جــاءت 
مــن مــســاعــدة الــشــركــات فــي جــمــع رأس الــمــال، 
وأقل من 2% من أصولها كانت قروضاًً للأعمال 
ــنــــشــــاط فـــتـــمـــحـــور حـــول  ــنـــتـــجـــة. أمــــــا بـــقـــيـــة الــ الـــمـ
إعادة تمويل الديون، إعادة هيكلة الميزانيات، 

والاندماجات والاستحواذات.
هــذا التحول ألــحــق أضــــراراًً جسيمة بالاقتصاد 
الـــحـــقـــيـــقـــي؛ انـــخـــفـــاض الاســـتـــثـــمـــار فــــي الأعــــمــــال 
ــائــــف الـــتـــصـــنـــيـــع، وتـــآكـــل  ــقــــدان وظــ الإنـــتـــاجـــيـــة، فــ
الأجــور. والأســوأ أن هذا المنطق المالي تسلل 
إلــــى قــطــاعــات حــســاســة مــثــل الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، 
الاجتماعية، حيث  والخدمات  المسنين،  ودور 
يــتــم شـــــراء الـــمـــؤســـســـات و»تـــحـــســـيـــن« أربــاحــهــا 
على حساب جــودة الخدمات وحياة المرضى 

والعمال.

العودة إلى »الوضع الطبيعي« 
للرأسمالية؟

في منظور تاريخي، فإن المآسي التي يعيشها 
الــعــمــال الــيــوم ليست اســتــثــنــاءًً، بــل هــي القاعدة 
في نظام رأسمالي لم يعرف الرفاهية الجماعية 
إلا فــي فــتــرات قــصــيــرة واســتــثــنــائــيــة. فمنذ أيــام 
الـــذي كتب قبل 250 عاماًً  أولــيــفــر غولدسميث 
عن »القرية المهجورة« حيث »تتراكم الثروات 
ويـــــتلاشـــــى الــــــرجــــــال«، مـــــــــروراًً بـــهـــنـــري جــــورج 
الذي كتب قبل 150 عاماًً عن »التقدم والفقر«، 
ــلــــت الـــــذي حـــارب  وصــــــولًاً إلــــى فــرانــكــلــيــن روزفــ

»الملكيين الاقتصاديين« في الثلاثينيات.
كانت عقود ما بعد الحرب »شــذوذاًً تاريخياًً«، 
لم تتكرر إلا بفضل قوة نقابية استثنائية، وإرث 
ســيــاســي مــن »الــصــفــقــة الــجــديــدة« فــرضــتــه أزمــة 
الــكــســاد الأعــظــم. أمــا الــيــوم، فمع عـــودة الأمــور 
إلــى »طبيعتها« الــرأســمــالــيــة، يــبــدو أن الأثــريــاء 

استعادوا قوتهم بالكامل، بل وتفوقوا عليها.

مخرج من الأزمة؟
يــكــمــن الـــمـــخـــرج فــــي اســـتـــعـــادة الـــعـــمـــال لــقــوتــهــم 
الجماعية لمواجهة القوة الطاغية لرأس المال. 
ولكن المطلوب ليس مجرد إصلاحات تجميلية 
داخل النظام الرأسمالي. فكما قالت الاقتصادية 
ــنـــــســـــون قــــبــــل تـــســـعـــيـــن عــــــامــــــاًً: »أي  ــ جــــــــوان روبـ
حكومة تملك القوة والإرادة لمعالجة العيوب 
الـــرئـــيـــســـيـــة لــلــنــظــام الــــرأســــمــــالــــي، ســتــمــلــك أيـــضـــاًً 

الإرادة والقوة لإلغائه بالكامل«.
الهدف النهائي يجب أن يتجاوز حدود النظام 
الاقتصادي القائم على الربح. فالحياة الكريمة 
– من غذاء صحي، مسكن، تعليم، رعاية صحية، 
ــيــــه، وهـــــــــواء ومــــــــاء نـــظـــيـــفـــيـــن – يـــنـــبـــغـــي أن  تــــرفــ
تــكــون حــقــاًً مــكــفــولًاً للجميع. وقـــــرارات الإنــتــاج 
والـــتـــوزيـــع يــجــب أن تُُــتــخــذ بـــنـــاءًً عــلــى مـــا يــخــدم 
اســتــدامــة البشر والــعــالــم الطبيعي، ولــيــس بناءًً 
على من يربح أكثر. هذه هي الرسالة الختامية 
ــــادة تخيل  ــاغـــدوف، الــتــي تــدعــو إلـــى إعـ لــمــقــال مـ
الـــعلاقـــة بــيــن الاقـــتـــصـــاد والإنـــســـانـــيـــة، بــعــيــداًً عن 

منطق التراكم على حساب الرفاه.

الجذور النظامية للأزمة ومستقبل 
النضال الطبقي

  إن تــحــلــيــل فــريــد مـــاغـــدوف لــلــواقــع الأمــريــكــي 
ــقـــدر مــــا يـــرصـــد تــفــاصــيــل هــشــاشــة  فــــي 2026، بـ
النقابية،  الــحــمــايــة  وانــهــيــار  المعيشية  ــــاع  الأوضـ
فــإنــه يــفــضــي بــنــا بـــالـــضـــرورة إلــــى الـــتـــســـاؤل عن 
ــهــــذا الـــــشـــــرخ الاجـــتـــمـــاعـــي.  الـــــجـــــذور الـــبـــنـــيـــويـــة لــ
فتراكم الــثــروات فــي أيــدي النخبة ليس مجرد 
خــلــل عـــابـــر فـــي تـــوزيـــع الــــدخــــل، بـــل هـــو نتيجة 
حتمية لمنطق رأسمالي يعيد إنتاج نفسه عبر 
ــانـــي هو  ــنـــزاف قــــوة الـــعـــمـــل؛ فــالــعــمــل الإنـــسـ ــتـ اسـ
الــمــصــدر الــوحــيــد للقيمة، وعــنــدمــا تضعف قــدرة 
العمال على المساومة الجماعية، يتحول فائض 
قيمتهم دون عناء إلى أرباح مالية تخصب القلة. 
ومــا وثّّــقــه المقال مــن تحول القطاع المالي من 
M–( وسيلة لتمويل الإنتاج إلى أداة للمضاربة

M′( يكشف عن مرحلة نضجت فيها الرأسمالية 
المالية كطفيليات تستنزف النسيج الاقتصادي 
الحقيقي، وتحوّّل الشركات المنتجة إلى مجرد 
أصول قابلة للتفكيك والبيع، كما تفعل صناديق 
الأسهم الخاصة »التي تشتري وتجرّّد وتبيع«، 
بغض النظر عن تداعيات ذلك على حياة العمال 

والمجتمعات المحلية. 
 والأكثر إثارة للانتباه، أن هذه الآلية لا تقتصر 
عـــلـــى ســـلـــب الــــدخــــل، بــــل تــمــتــد لــتــدمــيــر شــــروط 
الإنــتــاج البيئية والاجتماعية ذاتــهــا. فكما أشــار 
ماغدوف في كتاباته السابقة حول »الرأسمالية 
الـــدؤوب لتحقيق أقصى  والبيئة«، فــإن السعي 
ــالـــشـــركـــات إلـــــى تـــجـــاهـــل الــتــكــالــيــف  ربـــــح يـــدفـــع بـ
الــخــارجــيــة مــن تــلــوث واســتــنــزاف لــلــمــوارد، مما 
يلقي بعبء التدهور البيئي بشكل غير متناسب 
عــلــى الــطــبــقــات الــفــقــيــرة الـــتـــي لا تــمــلــك وســائــل 

الحماية. وهكذا تتشابك أزمة التوزيع مع أزمة 
ــــة حــضــاريــة  ــاًً أزمــ الـــمـــنـــاخ والــــطــــاقــــة، لـــيـــشـــكلا مـــعـ
شاملة؛ إذ تتحول التنمية إلى تخريب، والنمو 
الاقتصادي إلى استنزاف لرأس المال الطبيعي 
والاجتماعي في آن واحد. وهذا يضع النقابات 
والـــحـــركـــات الــعــمــالــيــة أمـــــام تـــحـــدٍٍ غــيــر مــســبــوق، 
والحماية  بــالأجــور  التقليدية  المطالب  يــتــجــاوز 
الــوظــيــفــيــة، لــيــصــل إلـــى الــمــطــالــبــة بـــإعـــادة هيكلة 
جــذريــة لــلــعلاقــات الاقــتــصــاديــة، تــضــع السيطرة 
ــــى وســـــــائـــــــل الإنــــــــتــــــــاج وقــــــــــــــرارات  ــلـ ــ ــيــــة عـ ــبــ ــعــ الــــشــ

الاستثمار في صلب أي مشروع تحرري. 
  في هذا السياق، يبدو أن العودة إلى »شرط 
ما بعد الحرب« ليست خياراًً قابلًاً للتحقق في 
ظـــل الـــتـــحـــولات الــهــيــكــلــيــة لــلــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة؛ 
ــنــــاعــــي  ــــة والــــــــذكــــــــاء الاصــــطــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــــرقـ ــمــــة والـ ــعــــولــ ــالــ فــ
حوّّلت نماذج التشغيل إلى أشكال أكثر مرونة 
وهــشــاشــة، مما يستدعي تطوير أدوات نضال 
جديدة تتجاوز المصانع التقليدية إلى منصات 
الــعــمــل الــرقــمــي وقــطــاعــات الــرعــايــة والــخــدمــات. 
لـــكـــن الـــجـــوهـــر يــبــقــى نـــفـــســـه، لا يــمــكــن مــواجــهــة 
تــركــز الــثــروة دون اســتــعــادة »قـــوة المقاطعة« 
الــجــمــاعــيــة الـــتـــي تــمــلــكــهــا الــطــبــقــة الــعــامــلــة عــنــدمــا 
تــنــظــم صـــفـــوفـــهـــا، لـــيـــس لــتــحــســيــن شــــــروط بــيــع 
قـــوة الــعــمــل فــقــط، بـــل لــتــحــديــد كــيــفــيــة اســتــخــدام 
الفائض الاجتماعي ذاته. وهنا تحضُُرنا العبرة 
الــتــاريــخــيــة الــتــي يشير إلــيــهــا الــمــقــال: »فالصفقة 
الجديدة« في ثلاثينيات القرن الماضي لم تكن 
هبة من النخبة، بل انتزعت تحت وطأة احتقان 
اجتماعي هائل وتــهــديــدات ثــوريــة حقيقية. لــذا، 
فــإن المخرج مــن »الــعــادي« الرأسمالي الجديد 
ــــات تــدريــجــيــة، بــل فــي بناء  لا يكمن فــي إصلاحـ
كــــتــــلــــة تــــاريــــخــــيــــة قــــــــــــادرة عــــلــــى فــــــــرض نــــمــــوذج 
بـــديـــل، يُُــخــضِِــع فــيــه الــمــجــال الاقـــتـــصـــادي لــلــقــرار 
الديمقراطي، وتُُعاد فيه صياغة مفهوم الثروة 
نفسه ليكون مََقِِيساًً بالرفاه الإنساني والبيئي، 
لا بحجم رصيد الأثــريــاء في البنوك أو قوتهم 
السياسية. إنــهــا دعـــوة إلــى اســتــعــادة المستقبل 
ــابــــات مـــتـــجـــددة،  ــقــ ــكــــار الـــنـــخـــبـــة، عـــبـــر نــ ــتــ ــــن احــ مـ
وحــــركــــات بــيــئــيــة طـــمـــوحـــة، وأحــــــــزاب ســيــاســيــة 
لا تــخــشــى نــقــد جـــوهـــر الــنــظــام الـــرأســـمـــالـــي، بل 
ت سعى بوعي إلى تجاوزه نحو مجتمع العدالة 

المشتركة والاستدامة الحقيقية.

	ǩ ...الشهرية المراجعة  مجلة  عن  بتصرف 
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القامشلي: احتجاجات لليوم الثاني على التوالي رفضاًً لارتفاع أسعار المحروقات وقطع الكهرباء.
الحسكة: إضراب لسائقي التكاسي في رميلان ومعبدة احتجاجاًً على ارتفاع أسعار المحروقات.

الرقة: وقفة احتجاجية لعدد من الموظفين المفصولين من مديرية الزراعة مطالبين بالعودة إلى 
عملهم.

الرقة: احــتــجــاج عــدد مــن الموظفين فــي مدينة تــل أبــيــض شــمــال الــرقــة مطالبين بتثبيتهم وبرفع 
أجورهم.

إدلب: احتجاجات لموظفي معبر باب الهوى تنديداًً بشروط العمل المجحفة والتهديدات بفصلهم.
الرقة: وقفة احتجاجية لعدد من القابلات للمطالبة بإنصافهن وتحسين واقعهن.

القامشلي: لليوم الثالث، احتجاجات أمام مركز البريد رفضاًً لارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء، 
مطالبين بتخفيض الأسعار.

القامشلي: إضــــراب لــخــطــوط »تــكــســي ســرفــيــس« فــي الــمــديــنــة وتــجــمّّــعــهــم أمـــام مــركــز الــمــحــروقــات 
احتجاجاًً على ارتفاع أسعار المحروقات.

الحسكة: وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة للمطالبة بالاعتراف باللغة السريانية.
الرقة: لليوم الثاني، وقفة احتجاجية لعدد من الموظفين المفصولين من مديرية الزراعة مطالبين 

بالعودة إلى عملهم.
الحسكة: وقفة احتجاجية لعدد من المعلمين المفصولين من عملهم أمام مديرية التربية للمطالبة 

بإلغاء قرارات الفصل والعودة لعملهم.
إدلب: وقفة احتجاجية لعمال شركة الغزل للمطالبة بإعادتهم إلى عملهم.

القامشلي: لليوم السابع، احتجاجات شعبية رفضاًً لارتفاع 
أسعار المحروقات والكهرباء، مطالبين بتخفيض الأسعار.

القامشلي: وقفة احتجاجية لعدد من المعلمين والموظفين 
الــمــتــقــاعــديــن أمـــــام مــبــنــى فــــرع الــمــؤســســة الـــعـــامـــة لــلــتــأمــيــنــات 

الاجتماعية تنديداًً بتأخر مستحقاتهم المالية.
الحسكة: وقفة احتجاجية في مدينة عامودا للمطالبة بتحسين 

الأوضاع المعيشية وتخفيض أسعار المحروقات والكهرباء.
الــســويــداء: وقـــفـــة احــتــجــاجــيــة لــلــمــطــالــبــة بــــــدورة اســتــثــنــائــيــة 

لطلاب الشهادتين الأساسية والثانوية.
الحسكة: وقفة احتجاجية لعدد من أهالي بلدة زركان رفضاًً 
لارتـــفـــاع أســعــار الــمــحــروقــات ومــطــالــبــيــن بتحسين الــظــروف 

المعيشية وتخفيض الأسعار.

القامشلي: لليوم الــســادس، احــتــجــاجــات أمـــام مــركــز البريد 
رفــــضــــاًً لارتــــفــــاع أســــعــــار الـــمـــحـــروقـــات والـــكـــهـــربـــاء، مــطــالــبــيــن 

بتخفيض الأسعار.
القامشلي: وقفة احتجاجية لأهالي قرى خريجة، وسيحة، 
وخزنة، وفارقين، وتل معروف، للمطالبة بتخفيض أسعار 

المحروقات وتحسين الأوضاع المعيشية.
الحسكة: وقــفــة احــتــجــاجــيــة أمــــام مــديــريــة الــتــربــيــة للمطالبة 
بمباشرة المعلمين الناجحين في مسابقات التعيين وخريجي 

كليات التربية بعملهم.

القامشلي: لليوم الرابع، احتجاجات أمام مركز البريد رفضاًً لارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء، 
مطالبين بتخفيض الأسعار.

الحسكة: وقفة احتجاجية لأهالي بلدة تل تمر احتجاجاًً على الواقع المعيشي وسوء الخدمات.
الحسكة: وقفة احتجاجية لعدد من الأهالي في حي المفتي تنديداًً بتدهور الخدمات.

السويداء: وقفة احتجاجية للمطالبة بدورة استثنائية لطلاب الشهادتين الأساسية والثانوية.

القامشلي: لليوم الثامن، احتجاجات شعبية رفضاًً لارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء، مطالبين بتخفيض الأسعار.

الشعب يريد تحسين الأوضاع.
احتجاج احتجاج.. ضد الفقر ضد الجوع.

استمرار استمرار.. حتى تخفيض الأسعار.
مطالبنا يومية، خبز وسلم وحرية<

بهالبلد الفقراء يزدادون فقراًً، والأغنياء يزدادون غنى، 5٪ من الحرامية يأكلون خيرات هالبلد.
يعني نحن عبارة عن آلة عم نشتغل طول النهار من الصبح للمسا، درجة الحرارة 45، مشان آخر المسا روح عبيتي افتح 

تمي للسما، ولادي جوعانين ما فيني آخدلن حق ربطة الخبز؟

القامشلي: لليوم الخامس، احتجاجات شعبية رفضاًً لارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء، مطالبين بتخفيض الأسعار.
السويداء: وقفة احتجاجية للمطالبة بدورة استثنائية لطلاب الشهادتين الأساسية والثانوية.

 صوت الشارع السوري في أسبوع: »استمرار... استمرار«
بعض من الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات الشعبية السورية التي رصدتها 

 قاسيون في فترة أسبوع بين الإثنين 22 حزيران وحتى الأحد 28 حزيران 2026.

رصدت قاسيون خلال هذا الأسبوع 27 تجمّّعاًً ووقفة احتجاجية في 21 نقطة 
تركزت بمعظمها في القامشلي والحسكة، بالإضافة إلى الرقة والسويداء 

وإدلب، وتنوعت مواضيعها بين اعتراضات ومطالبات اقتصادية، ومعيشية، 
وحقوقية، وعمالية.

الإثنين 22 حزيران

السبت 27 حزيرانالثلاثاء 23 حزيران الجمعة 26 حزيران

الأربعاء 24 حزيران

الأحد 28 حزيران

من هتافات المحتجين:

من الكلمات التي قالها المحتجون:

الخميس 25 حزيران


